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یحافظ على  سیادتھا لقد دأبت الدول منذ القدم في المضي قدما إلى خلق مناخ یحتضن مصالحھا و 

ً لطبیعة العلاقات ، واستقرارھا إلا أن ذلك لم یحل بینھا وبین وقوع العدید من النزاعات والصراعات  نظرا

ً أن یأتي في صدارة ھذه الخلافات . واحد   الدولیة القائمة على التعاون والتنافس في آنٍ  وكان طبیعیا

والتي تعد وبحق من أدق وأخطر المنازعات ، أقالیمھا  والمنازعات تلك المتعلقة بسیادة الدولة وسلامة

  . الدولیة منذ نشوء النظام القانوني لھذه الدول

نصت العدید من مواثیق المنظمات الدولیة سواء العالمیة منھا أو الإقلیمیة على أھمیة التحكیم  كما

الدولي في إنھاء النزاعات الدولیة سواء القانونیة منھا أو السیاسیة غیر أن ھذا الأمر ما زال من الأمور 

دول لما یترتب علیھا من آثار الشائكة في العلاقات الدولیة خاصة في النزاعات المتعلقة بالحدود بین ال

یفدي في النھایة إلى عدم اللجوء إلى التحكیم أو إذا تم اللجوء إلیھ  على فكرة السیادة وحدودھا وھذا ما قد 

یتم المساومة في تنفیذ أحكامھ وإثارة الإشكالات العدیدة بقصد عدم التنفیذ أو التأخیر في التنفیذ،وعدم حل 

التحكیم قد یؤدي إلى استخدام القوة لحل النزاع خاصة إذا كان أحد الأطراف مثل ھذه المنازعات من خلال 

  .لدیھ من القوة ما قد یمكنھ من إجبار الطرف الآخر على قبول الأمر الواقع

 ومنذ أن بدأت المنظمات الدولیة تعمل على الساحة الدولیة بعد الاعتراف لھا بالشخصیة القانونیة

من الدول والفقھ والقضاء الدولیین وھي تلعب دورا لا یمكن إنكاره في  من الغالبیة العظمى الدولیة

استقرار العلاقات الدولیة وتقدمھا في العدید من مناحي الحیاة ومنھا بطبیعة الحال حل المشاكل الدولیة 

 بالطرق السلمیة ومن أھم أدواتھا في ھذا الصدد التحكیم الدولي ولذا نصت في العدید من مواثیقھا على

أھمیة السبل السلیمة في حل النزاعات الدولیة،وتأتي على قمة ھذه المواثیق میثاق الأمم المتحدة الذي یشیر 

من میثاق الاتحاد الإفریقي  19إلى ما للتحكیم من أھمیة وأیضا نصت المادة منھ  33/01في حكم المادة 

التي أثبت الواقع فاعلیتھا في حل العدید من النزاعات الافریقیة منذ تم  الإقلیمیةالذي یعد من المنظمات 

  .1963ماي  25التوقیع على میثاقھا في 
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 الإقلیمیةتعد من المنظمات الدولیة  الإفریقيومن خلال ھذا الواقع یتضح لنا أن منظمة الاتحاد  

ھا خلال التحكیم الدولي ومن بینھا أھمیة خاصة في حل المنازعات بین أعضائ الإقلیميالتي أعطت للدور 

نزاعات الحدود بین الدول وجاء اھتمامھا بإنشاء بروتوكول خاص بالتحكیم یضع من الآلیات القانونیة ما 

یحدد كیف یمكن حل المنازعات بین الدول الأعضاء بطریق التحكیم وھذا ما لمسناه لدى جامعة الدول 

  .جامعةمن میثاق ال 33العربیة خصوصا في المادة 

و تتجسد أھمیة الموضوع بكونھ دراسة لموضوع من موضوعات القانون الدولي الشائكة والتي 

 ً ً والإقلیمي، خصوصا وتھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على . كثرت حالاتھا في واقعنا العالمي، عموما

یة لتسویة المنازعات في تسویة منازعات الحدود باعتبارھا من أھم الوسائل السلم الإقلیمیةدور المنظمات 

الدولیة، والتي یمكن لأطراف النزاع الحدودي اللجوء إلیھا لغرض تسویة نزاعھم تسویة حاسمة ونھائیة 

ً من اللجوء إلى المواجھة المسلحة وإزھاق الأرواح وتبدید  وفق مبادئ القانون الدولي وقواعده، بدلا

ومن ھنا تبرز أھمیة التعرف على الدور الذي  .الثروات دون الوصول إلى تسویة ثابتة ونھائیة للنزاع

  .یمكن أن تلعبھ ھذه المنظمات في تسویة مثل ھذا النوع من المنازعات

كما ھو معلوم فإن أساس نجاح البحث العلمي ھو الاعتماد على المنھج الصحیح الذي یعتبر و

انة بعدة مناھج قصد الإلمام المفتاح بید أن تشعب المواضیع وتداخلھا یحتم على طارق ھذا الباب الاستع

بالموضوع من عدة جوانب ولذا فإني اعتمدت على عدة مناھج علمیة انطلاقا من المنھج التاریخي في 

التحلیلي لتسلیط الضوء على كیفیة   يالتعرض للتحكیم الدولي من مراحل تطوره ثم الانتقال إلى الوصف

زعاتھا والمنھج الاستقرائي القائم على تحلیل نصوص تفعیل دور المنظمات الإقلیمیة ودراسة الحدود ومنا

المواد التي تتضمن النص على حل المنازعات بالطرق السلمیة التي خصصناھا في ھذه الدراسة لدراسة 

  .التحكیم الدولي،ثم المنھج المقارن  بین المنظمات الإقلیمیة وكیفیة تفعیلھا والممارسات بین النص والواقع
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ترتبط بسند الحق والسیادة على المناطق المتنازع  إقلیمیةالدولیة ھي نزاعات  إن نزاعات الحدود

علیھا والتي یمكن أن تمارس وظائفھا علیھا بطریقة متصلة وھادئة                                                                  

  :حول  إشكالیة البحثوتدور 

 إفریقیافي  الإقلیمیةفي حل مشكلة منازعات الحدود  الإقلیمیةما مدى تفعیل دور المنظمات 

  من آلیات التسویة السلمیة؟ كآلیةبالاعتماد على التحكیم 

وقد تمخض على ھذا التساؤل إشكالات فرعیة یمكن أن نطرحھا بالشكل التالي ونحاول أن نجیب 

  :علیھا من خلال ھذه الدراسة ألا وھي

یعتبر التحكیم من أقدم الوسائل السلمیة لحل المنازعات وأنجعھا بید أن الدول لا تلجأ إلیھ  •

بصفة  فعلیة فھل ھذا راجع إلى تراجع دوره أم لمنطق عدم التوازن الدولي وإملاءات 

 الطرف القوي على الضعیف؟

ي مؤخرة الترتیب یرى بأن التحكیم یأتي ف الأمم المتحدة میثاقمن  33/01إن المتأمل للمادة  •

أم لعدم فاعلیتھ وإن كان ھذا ھو الحال فكیف یتم  الأولویاتفھل الخلل یكمن في ترتیب 

 تفعیلھ؟

إن الحدود ومنازعاتھا في القارة الافریقیة ترجع في غالبیتھا إلى تقسیمات استعماریة بالمفھوم  •

ھذه الرؤیة في اللجوء إلى القدیم أو الحدیث فما موقف الاتحاد الافریقي والجامعة العربیة من 

 .التحكیم

إن الھدف الأسمى للمنظمات الدولیة بصفة عامة ھو تحقیق السلم والأمن العالمیین وعدم  •

من میثاق الأمم المتحدة في  33/01اللجوء للقوة فھل المنظمات الاقلیمیة ملزمة بالمادة 

ن أن الھدف واحد وھو تحقیق إطارھا الاقلیمي أم لھا الحریة في اتخاذ الإجراءات المناسبة كو

 السلم والأمن الدولیین في إطار نظریة توزیع الاختصاصات؟
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ات الاقلیمیة في القارة الافریقیة لكن مإن الاتحاد الافریقي والجامعة العربیة من أھم المنظ  •

الصراعات الطاحنة على الحدود یطرح تساؤلا مھما ألا وھو ما نجاعة ھذه المنظمات في 

 ول السلمیة ھل ھذا راجع لعدم وعي الشعوب أم لعدم فاعلیة المنظمات؟إیجاد الحل

ما ھي الآلیات اللازمة لتفعیل قرارات التحكیم من قبل المنظمات الاقلیمیة في منازعات الحدود ؟                                    

 :و بناءا على ما تقدم فإن دراسة موضوع البحث ستتم من خلال فصلین

لدراسة ماھیة التحكیم الدولي  الدولي و منازعات الحدود الدولیة للتحكیم الفصل الأولنخصص 

  :مباحث ةوأھمیتھ في إنھاء منازعات الحدود من خلال ثلاث

  المبحث الأول التأصیل النظري للتحكیم الدولي  

  الحدود الدولیة و القواعد المنظمة لھا مفھومالمبحث الثاني 

  .منازعات الحدود الدولیة  مفھومالمبحث الثالث  

سنخصصھ  بواقع المنظمات الإقلیمیة و التحكیم في الخریطة الإفریقیةالمعنون  الفصل الثانيأما 

  :نسلط الضوء فيللمنظمات الإقلیمیة ف

  للمنظمات الإقلیمیة  الأحكام العامةالمبحث الأول على  

  لمنظمات الإقلیمیة الإفریقیة االمبحث الثاني 

  .                                  المبحث الثالث تفعیل التحكیم في حل النزاعات الحدودیة الإفریقیة
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لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقویم وأسجد لھ ملائكتھ الكرام وفضلھ على الخلق أجمعین وجعلھ             

ولكن ھذا الإنسان ینطوي على غرائز عدة و مطامع واسعة وكثیرا ما یختلف عن أخیھ . خلیفة في الأرض

احلھ، انطلاقا من الإنسان في جوانب متعددة لحكمة إلھیة،والمتتبع لمسار تطور المجتمع الدولي عبر مر

القبیلة ، إلى الدولة القومیة یستشف شغف الدول منذ القدم في السعي إلى تحقیق مصالحھا ، وتأمین سیادتھا 

    .الذي یحتم علیھا الولوج إلى  عالم  النزاعات والصراعات ، واستقرارھا 

ونتیجة لعوامل كثیرة متداخلة منھا  ،متعددةومن المعلوم أن الحدود الدولیة قد تكونت عبر مراحل زمنیة            

والاقتصادیة والاجتماعیة والتاریخیة والحربیة وغیرھا، ولھذا فقد ظھرت الحاجة إلى التحدید ، السیاسیة 

الدقیق للحدود بین الدول المتجاورة، لأن عدم وضوح الحدود التي تفصل بین أقالیم الدول یؤدي إلى تأزم 

  .قد یجر ھذا الأمر إلى الدخول في نزاع مسلحالعلاقات فیما بینھا، و

وتعتبر القارة الإفریقیة مھدا خصبا لمنازعات الحدود الدولیة ، لما عانتھ من ویلات الاستعمار 

الامبریالي من جھة ، ولكونھا حقل تجارب عكفت ولا تزال أمریكا والدول الأوروبیة تغذي بؤر التوتر 

،ولعل شكل الدولة الموروصة عن تیجیة أو اقتصادیة أو دینیة،إما إسترا استجابة لتلبیة مصالحھا

الاستعمار یعد مصدرا للعدید من المشاكل التي تحولت إلى نزاعات مسلحة وھو ما أثار العدید من 

المطالب الإقلیمیة لدى الدولة التي رأت نفسھا تعبر عن أمم وقومیات أوسع نطاقا من المجال الجغرافي 

  1لسیادتھا

لتحكیم الدولي و القواعد التأصیل النظري لھذا الفصل سنحاول تسلیط الضوء على  و من خلال

  .مباحث  ةالمنظمة لفكرة الحدود الدولیة و ما قد ینجر عنھا من منازعات حدودیة من خلال ثلاث

  التأصیل النظري للتحكیم الدولي: المبحث الأول

  .الحدود الدولیة و القواعد المنظمة لھا: المبحث الثاني

  منازعات الحدود الدولیة: المبحث الثالث

                                                           
،مؤسسة كنوز )دراسة مقارنة(الإنساني الطاھر بن أحمد، حمایة الأقلیات في ظل النزاعات المسلحة بین الفقھ الجنائي الاسلامي و القانون الدولي  1

 62، ص 2011الحكمة للنشر و التوزیع، الأبیار، الجزائر،
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  التأصیل النظري للتحكیم الدولي: المبحث الأول

إذ ھو وسیلة . یعتبر التحكیم أداة من أدوات تحقیق العدالة الصاعدة في النظم  القانونیة المعاصرة

الدولیة منذ أقدم من الوسائل السلمیة لحل المنازعات الدولیة ، و قد كان من أنجع وسائل حل المنازعات 

حتى یمكن القول أنھ سبق نشوء القوانین والمحاكم في التاریخ، فالتحكیم نظام قدیم عرفھ ،العصور

ثم تطور عبر مراحل  الذین یرجع لھم الفضل في وضع أول أصول التحكیم،الیونانیون القدماء والرومان،

  . حتى وصل إلى ما ھو الیوم

،لتصل إلى المستوى المتقدم الذي مر التاریختطورت على و إذا كانت المجتمعات البشریة قد 

نعیشھ الیوم،في ظل التنظیم الدولي المعاصر،فإن ھذا التطور قد كشف أن وسیلة التحكیم بصفتھا إحدى 

الوسائل السلمیة لفصل الخلافات بین الدول ، و غیرھا من أشخاص القانون الدولي،تشكل واحدة من 

ظیم الدولي،و لا تستقر الحیاة البشریة،و لا یتعزز السلم و الأمن الدولیان،و كذلك الأسس التي لا یستقیم التن

  1.التعاون الدولي من دون وجودھا

مطالب محاولا تسلیط الضوء  ةو لھذا سوف أتطرق إلى موضوع التحكیم الدولي من خلال ثلاث

  :على النحو الآتيعلى أھم النقاط 

  اریخجذور التحكیم عبر الت: المطلب الأول

یعتبر التحكیم مرحلة من مراحل تطور القانون والقضاء،فقد عرف في المراحل الأولى لتكوین 

الفكر القانوني عند الإنسان،ثم تطور مع النمو الحضاري للبشریة،وذلك حسب تطور تاریخي منذ قدیم 

بعده،ولكن عند غیر الزمان،ولم تنحصر ھذه المعرفة للتحكیم عند العرب وحدھم سواء قبل الإسلام أو 

  .العرب أیضا حتى أصبحت عادة أصیلة في نفوسھم

                                                           
  )245- 244(، ص،ص 2010،دار الخلدونیة، الجزائر،1عبد العزیز العشاوي، علي أبو ھاني، فض النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة،ط 1
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وقد استقرت فكرة التحكیم في أذھان الناس وألفوا الاتجاه :" 1الدكتور صوفي أبو طالبویقول 

ومع ذلك كان الالتجاء إلى التحكیم اختیاریا وتنفیذ الحكم .إلیھا حتى أصبحت عادة أصیلة في نفوسھم

  ".إلى المتنازعین،ذلك أن القوة ما زالت ھي الموئل الأخیر لفض المنازعات الصادر أمره متروكا

و سوف نحاول تسلیط الضوء ولو بإیجاز عن التحكیم في المجتمعات المختلفة انطلاقا من 

المجتمعات البدائیة قبل الإسلام ثم التحكیم في المجتمع الإسلامي لنحط الرحال عند محطة المجتمع الدولي 

  .لك من خلال ثلاثة فروع الحالي وذ

  التحكیم في المجتمعات البدائیة: الفرع الأول

لقد انتشر التحكیم قدیما في الدول الأوروبیة عند الإغریق والرومان،وكذلك في الدول الشرقیة عند 

  :السومریین والبابلیین والآشوریین في العراق كما سنبین فیما یلي

  :التحكیم عند السومریین: أولا

تدل الأبحاث العلمیة التاریخیة أن الحضارة البابلیة عرفت التحكیم،حیث یظھر ذلك من خلال 

م .ق 3100العراقیتین حوالي  LAGASH"لاجاش"ومدینة  UMMAأوما "المعاھدة المبرمة بین مدینة 

، 2بینھا ومن بین ما تضمنتھ ھذه المعاھدة اللجوء إلى التحكیم كوسیلة لحل النزاعات التي قد تثور فیما

،فالتجأتا إلى التحكیم،وكان الري كان ما بین ھاتین المدینتین نزاع مستمر بسبب تحدید الحدود ومیاه حیث 

الذي قام ) مسیلم(،وھي الآن تل الأحیمر قرب الحلة واسمھ )كیش(الحكم ملكا محایدا من ملوك مدینة 

فنصت المعاھدة على وجوب احترام خندق بالوساطة في تحدید الحدود وتعلیمھا بنصب أقامھ بین الدولتین 

الحدود،وبذلك أصبح  لفض أي نزاع قد ینشأ بینھما بشأن 3)وعلى شرط التحكیم(،الحدود بین المدینتین

تحكیم المحكمین الذین یلجأ إلیھم المتخاصمون لفض النزاع بینھم،من السوابق القضائیة التي صارت 

  .مصدرا مھما للقانون المدون فیما بعد

  
                                                           

تاریخ التحدیث  http://www.islamonline.net/arabic/index.shtml، صوفي حسن أبو طالب ،موقع إسلام أون لاین 1
  18:25على الساعة  15/12/2013

  .35،ص2006أحمد بلقاسم،التحكیم الدولي،دارھومة، الطبعة الثانیة، الجزائر ،
  .خاصة بتنفیذ عقد معین على محكمینالمقصود بشرط التحكیم الاتفاق مقدما وقبل قیام النزاع على عرض المنازعات التي قد تنشأ في المستقبل  3

http://www.islamonline.net/arabic/index.shtml
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  :التحكیم عند البابلیین والآشوریین: یاثان

جاءت الدولة البابلیة بعد دولة السومریین، وعلى أنقاض الدولة البابلیة ظھرت الدولة الآشوریة 

وفي ھاتین الدولتین كان نظام التحكیم معروفا،فكان فصل المنازعات في آشور یعتمد على الكھنة وتحكیم 

العراقیة القدیمة بأنھ لا یختلف عن بقیة الناس أوكلتھ الآلھة مھمة حكم و قد تمیز الملك في القوانین ،الآلھة

البشر،فالملك مكلف بنصرة المظلومین والاقتصاص من الظالمین و ھو بالمقابل لا یمتلك صورة الحكم 

  1.الإلھي

  :التحكیم عند الإغریق:ثالثا

مدن الیونانیة مجلس دائم عرف قدماء الإغریق التحكیم،فكان یفصل في المنازعات بین دویلات ال

للتحكیم،كما أنھم عرفوا معاھدات التحكیم الدائم بالإضافة إلى حالات التحكیم المنفردة،و عرفت المدن 

التحكیم في نطاق ما كان یطلق علیھ بالاتحادات الأنفكتیونیة   Cité Grecquesالیونانیة 

Amphictionies  و في ظلھا تعقد دورات استشاریة بین  2،القائمة على أساس دیني بھدف حمایة المعابد

  Delphes..3" دالف"حكام ھذه المدن و اعتماد التحكیم كوسیلة لحل نزاعاتھا،و لعل أشھرھا ھي منتدیات 

  :    التحكیم عند الرومان:رابعا

أما بالنسبة للرومان فقد عرفوا التحكیم منذ العصور القدیمة في الفترة ما بین القرن الثامن 

قبل المیلاد،وقد كانوا یلجأون إلیھ كثیرا في مجال القانون الخاص،أما في مجال القانون الدولي  والسادس

وقد كان  ،4فلم یعرفوه وذلك لإنكارھم المساواة بین الدول والتي یرون أنھا خاضعة لحكمھم في ذلك الوقت

إلى المجني علیھ،وذلك بعد  یلجأ إلى التحكیم في ذلك الوقت  لتحدید التعویض الذي یجب أن یدفعھ الجاني

أن یصدر القاضي حكمھ بتجریم الجاني،كما مر التحكیم في ھذه الفترة بالعدید من التطورات وأصبح یلجأ 

  .إلیھ لفض المنازعات المالیة والتجاریة

  

                                                           
                                      20، ص 2010مازن لیلو راضي، حیدر أدھم عبد الھادي، المدخل لدراسة حقوق الإنسان،دار قندیل للنشر و التوزیع،الأردن،  1
 35أحمد بلقاسم، التحكیم الدولي، المرجع السابق، ص  2
  07،ص 2008حل النزاعات الدولیة،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام،جامعة الشلف،الجزائر، محمد بواط،التحكیم في 3
 .4،ص1996عبد الحسین القطیفي،دور التحكیم في فض المنازعات الدولیة ، مجلة العلوم القانونیة،المجلد الأول،العدد الأول، 4
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  الإسلامظھورالتحكیم عند العرب قبل :خامسا

یسبق ظھور الإسلام بقرون  أما العرب فقد عرفوا التحكیم وأقروا بمشروعیتھ منذ وقت طویل

فقد كان اللجوء إلى الثأر أو  فقد كان النظام القبلي ھو السائد في تلك العصور بعاداتھ وتقالیده، عدیدة،

ومع ھذا كان عرب الجاھلیة أفرادا كانوا أم عشائر  .الغزو ھو الوسیلة الغالبة لفض مثل تلك المنازعات

المنازعات التي تحدث بینھم،وذلك عن طریق اتفاق یبرمھ ون للتحكیم للفصل في ؤوقبائل یلج

المتخاصمون یحددون فیھ موضوع النزاع واسم المحكم أو أسماء المحكمین الذین یكونون عادة من الذین 

وقد اشتھر في ھذه الحقبة الزمنیة   اشتھروا في مجتمعاتھم بالذكاء والأمانة  ومعرفة العادات والتقالید،

ون إلیھم للفصل في منازعاتھم،لما تمیزوا بھ من صفات نبیلة، ؤم الذین كان الناس یلجالكثیر من الحكا

منھم على سبیل المثال أكثم بن صیفي وحاجب بن زرارة والأقرع بن حابس وعبد المطلب بن ھشام جد 

كان  صلى الله علیھ وسلموصفوان بن أمیة وغیرھم،كما أن الرسول  صلى الله علیھ وسلم،رسول الله 

یحتكم إلیھ الناس قبل الإسلام،وخیر دلیل على ذلك احتكام العرب إلیھ في النزاع الذي حصل بینھم عند 

إعادة بناء الكعبة على من یقوم بإعادة وضع الحجر الأسود إلى مكانھ وقد فصل علیھ الصلاة والسلام في 

لإسلام وقبل أن یبعث یقضي فیما سبت العرب بعضھا من بعض قبل ا) ض(الخطاب  بنكما أن عمر .ذلك

، كما كان ھناك العدید من النساء اللاتي كان الناس یحتكمون إلیھن،مثل ھند 1صلى الله علیھ وسلمالنبي 

  .بنت الخس، جمعة بنت حابس، خصیلة بنت عامر بن الظرب، سحر بنت لقمان وغیرھن

التحكیم في الشریعة الإسلامیة:الفرع الثاني  

و نص في العدید من الآیات القرءانیة على ھذا  الصلح بین الناس،ركز الإسلام على أھمیة لقد 

السلوك الذي یعتبر تحكیما لفض الخلاف بین الناس،و القبائل المختلفة سعیا لتحقیق السلم و القسط بدل 

فقد أجاز الإسلام التحكیم ووردت في ذلك أدلة بالكتاب والسنة والإجماع،وذلك كوسیلة  .2الفرقة و التنازع

فقد نص القرءان الكریم على مشروعیة التحكیم في .لفض الخصومات بین الناس بجانب القضاء والصلح

                                                           
 .153،ص1980،الجزء السادس،مطابع الأھرام التجاریة،القاھرة، )طبقات ابن سعد(البصري،أبو عبد الله محمد بن سعد الزھري  1
 36أحمد بلقاسم، التحكیم الدولي، المرجع السابق، ص  2
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أھلھا وإن خفتم شقاق بینھما فابعثوا حكما من أھلھ وحكما من :( العدید من المواضیع،منھا قولھ تعالى

  1).إن یریدا إصلاحا یوفق الله بینھما

العدید من الأحادیث النبویة الشریفة التي تقدر التحكیم ) ص(أما في السنة فقد ورد عن الرسول 

حدثنا الربیع بن نافع عن زید یعني ابن المقدام بن شریح عن أبیھ عن :"قال أبو داوود في سننھ.وتستحسنھ

مع قومھ سمعھم یكنونھ أبا الحكم؟ فدعاه رسول  الله ) ص(سول الله أنھ لما وفد ر:جده شریح عن أبیھ

إن قومي إذا اختلفوا في شيء : "فقال" إن الله ھو الحكم وإلیھ الحكم فلم تكنى أبا الحكم ؟: "وقال) ص(

قال " ما أحسن ھذا،فمالك من الولد؟): "ص(،فقال رسول الله "أتوني فحكمت بینھم،فرضي كلا الفریقین

  2.أخرجھ النسائي" فأنت أبو شریح: "قال". شریح: "قلت" فمن أكبرھم؟: "قال.ومسلم وعبد الله  لي شریح

أحكام المحكمین كإقراره لحكم سعد بن معاذ في بني قریضة، حیث روى ) ص(كما أقر الرسول

إلى ) ص(نزل أھل قریضة على حكم سعد بن معاذ فأرسل  النبي : " قولھ) ض(عن  أبي سعد الخدري 

ھؤلاء :"، فقال)"أو خیركم(قوموا إلى سیدكم،: " ، فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال للأنصارسعد

رواه البخاري " بحكم الملك: " ،فقال"تقتل مقاتلتھم وتسبي ذراریھم؟: " ،فقال"نزلوا على حكمك

ن أھل الكتاب من وأنزل الذین ظاھروھم م:( وقد ذكر القرءان الكریم ذلك إذ یقول سبحانھ وتعالى.ومسلم

صیاصیھم وقذف في قلوبھم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا وأورثكم أرضھم ودیارھم وأموالھم 

، كما أقرت الشریعة التحكیم فلم ینكره أحد من الصحابة،بل على العكس من ذلك فقد 3).وأرضا لم تطئوھا

ھا على سبیل المثال المناقشات التي حددت كان ھناك العدید من الاجتھادات لتحدید میدان تطبیق التحكیم،من

 4.في موقعة صفین بخصوص ما إذا كان من الممكن اللجوء إلى التحكیم لتعیین خلیفة للمسلمین

:   ومن الآثار التي رویت عن الصحابة في إقرارھم لمشروعیة التحكیم ما رواه الشعبي حیث قال

 اجعل بیني وبینك رجلا،قال فجعلا بینھما زید:ركان بین عمر وأبي  رضي الله عنھم خصومة،فقال عم" 

فلما  دخلوا :أتیناك لتحكم بیننا وفي بیتھ یؤتى الحكم،قال:فقال عمر رضي الله عنھ:بن ثابت،قال فأتوه،قال
                                                           

 .من سورة النساء 35الآیة  1
 .240،ص4955السجستاني،أبو داود سلیمان بن الأشعث،سنن أبي داود،الجزء الخامس،رقم  2
 ورة الأحزابمن س 27-26الآیتان  3
قحطان عبد الرحمن الدوري ،عقد التحكیم في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي،دار الفرقان للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى،  4

 91،ص2002
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ھذا أول جور جرت في حكمك،أجلسني وخصمي ): عمر:أي(فقال:علیھ أجلسھ معھ على صدر فراشھ، قال

فأقسم :الیمین على  أمیر المؤمنین، فإن شئت أعفیتھ،قال:فقال زید لأبي:لقال فقصا علیھ القصة،قا.مجلسا

على ذلك،ثم أقسم لھ لا تدرك باب القضاء حتى لا یكون لي عندك على أحد فضلھ،فتحاكم عمر )ض(عمر

فعمر ".وأبي إلى زید بن ثابت،وزید لم یكن قاضیا،ھو دلیل اشتھار جواز التحكیم مطلقا،فكان إجماعا

ي تقدیمھ للجلوس على  صدر فراش زید بن ثابت عدم مساواة بخصمھ ولذلك قال عمر رأى ف) ض(

، وطلب  منھ أن یجلسھ وخصمھ في مكان واحد فالمحكم كالقاضي "ھذا أول جور جرت في حكمك:" لزید

) ض(و لیس ھذا في الحقیقة تشكیكا في نزاھة زید بن ثابت . یجب علیھ معاملة الخصوم على قدم المساواة

إذا أتاكم كریم قوم :"في قولھ) ص(ذي قدم عمر للجلوس على صد ر فراشھ امتثالا لما أمر بھ رسول الله ال

  ".فأكرموه

و من أشھر قضایا التحكیم التي عرفھا تاریخ الإسلام في بدایة عھده، ھو التحكیم الذي وقع بین 

 26/07/657.1الإمام علي بن طالب و معاویة بن أبي سفیان بتاریخ 

تحاكم عمر والعباس رضي الله عنھما إلى أبي بن كعب بن المنذر في النزاع الذي حصل كما 

بینھما بخصوص دار كانت للعباس بجوار المسجد،فقضى للعباس في ھذا النزاع،كما  لجأ الصحابة إلى 

م لتعیین فلجأوا إلى التحكی. التحكیم فیما ھو أبعد من المنازعات في الأحوال الشخصیة والمعاملات المالیة

وذلك عندما عین أھل الشورى عبد الرحمن بن عوف حكما مھمتھ تعیین خلیفة یختاره ) ض(خلیفة لعمر 

  2.من بین الذین تم ترشیحھم للخلافة

  التحكیم في القانون الدولي :الفرع الثالث

ات  الوسائل السلمیة لحل النزاع من الفصل السادس من میثاق الأمم المتحدة 33لقد عددت المادة 

و ما یعنینا في .و التي من بینھا الوسائل القضائیة أو القانونیة و التي یقصد بھا التحكیم و القضاء الدولیان

ھذه الدراسة ھو التحكیم ،فبالرغم من أن تاریخھ قدیم، إذ نجد أمثلة لھ في الحضارة الیونانیة وكذلك في 

اقة والتجارة والملاحة المعقودة بین الولایات تاریخ الحضارة الإسلامیة، إلا أن المعاھدة العامة للصد
                                                           

 37أحمد بلقاسم، التحكیم الدولي، المرجع السابق، ص .د 1
 96قحطان عبد الرحمن الدوري ، مرجع سابق ص  2
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 تعتبر نقطة GAY،1،والمعروفة باسم معاھدة جاي 19/11/1794المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة في 

إذ نصت ھذه المعاھدة على اللجوء إلى التحكیم لتسویة ، العصور الحدیثة  يتطور التحكیم ف يالبدایة ف

  .المتحدةالمنازعات المتبقیة من حرب الاستقلال الأمریكیة بین الولایات المتحدة والمملكة 

ومنذ ذلك التاریخ وفكرة التحكیم تزداد وضوحا،كما یزداد قبول الدول لھا، فدعي قیصر روسیا 

، و كذا بالنسبة للفقھ، فقد شھد نشاطا واضحا 2رار التحكیم الدوليإلى مؤتمر دولي یمثل قمة الرغبة في إق

في تلك الحقبة،لھدف تكریس نظام التحكیم في التعامل الدولي ومحاولة تقریبھ من النمط القضائي، و من 

وانتھى بوضع  1873أبرزھا الدراسات العلمیة التي قام بھا مجمع القانون الدولي، الذي أنشئ عام 

   1875.3إجراءات التحكیم الدولي لعام  مشروع لائحة

أول اتفاقیة تنص على التحكیم بطریقة تفصیلیة فقد أوجبت على  1899و تعتبر اتفاقیة لاھاي لعام 

مكرسا ) 57- 15المواد ( الدول اللجوء إلى التحكیم لحل نزاعاتھا بالطرق السلمیة،و كان الجزء الرابع منھ 

،و تعدلت في C.P.A5ا التصور، أنشئت محكمة التحكیم الدائمة ، و بناءا على ھذ4.لموضوع التحكیم

، ثم عرفت باسم محكمة التحكیم الدولي الدائمة، یتكون أعضاؤھا من نحو مائتي محكم یختارھم  1907

 .                     الدول الأعضاء في الاتفاقیة ، یشترط أن یكونوا من خبراء القانون الدولي

، وضعت عدة إجراءات 15إلى  11،و بموجب المواد من  1919عام  و بظھور عصبة الأمم 

یجب إتباعھا، و تعھدات یجب احترامھا،بدل اللجوء إلى الحرب، و منھا وجوب استعمال الوسائل السلمیة 

لحل النزاعات فیما بین الدول الأعضاء وعدم اللجوء إلى الحرب، إلا بعد استنفاذ كافة الطرق و الوسائل 

ما تضمن وجوب صیانة السلم العالمي و التزام الدول باللجوء إلى الطرق السلمیة لحل نزاعاتھا السلمیة، ك

                                                           
 والذي لعب دورا بارزا في إبرام ھذه المعاھدة) جون جاي(نسبة إلى رئیس المحكمة العلیا الأمریكیة تسمیة جاي  1
  243عبد العزیز العشاوي، علي أبو ھاني،المرجع السابق،ص 2
والسیاسیة كلیة  أحمد اسكندر،التحكیم كوسیلة لفض النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة 3

      161،ص 1999، 4،رقم 37الحقوق،الجزائر،الجزء
 09محمد بواط، المرجع السابق، ص  4
 43أحمد بلقاسم، مرجع سابق، ص  5
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من عھد العصبة أن النزاع یجب أن یفض عن  13دیة، فقررت المادة تو توقیع العقاب على الدول المع

  .1ویض واجبطریق التحكیم و ذلك في التعویض و الإخلال بالمعاھدات وانتھاك التزام دولي وتقریر تع

طرحت عصبة الأمم من جدید مسألة إلزامیة اللجوء إلى التحكیم و التأكید على أھمیتھا فوافقت 

، على بروتوكول عرف بروتوكول جنیف، تقرر من خلال ھذا 02/10/1924جمعیتھا العامة بتاریخ 

المحكمة الدائمة البروتوكول حظر لجوء الدول الأعضاء إلى الحرب لحل منازعاتھا و فرض إختصاص 

من النظام  36للعدل الدولي دون حاجة لإتفاق خاص في المنازعات القانونیة المنصوص علیھا في المادة 

و رغم ما قرره بروتوكول جنیف من أحكام خاصة بالتحكیم بحیث شكل تقدما ملحوظا  الأساسي للمحكمة،

زامي، إلا أن ھذا البروتوكول لم یعرف في طریق تسویة المنازعات الدولیة سلمیا بواسطة التحكیم الإل

   2.طریقة إلى التطبیق بحیث إمتنعت غالبیة الدول التصدیق علیھ

، حیث تشتمل على أربع معاھدات 1925أكتوبر  16و بعد ذلك ظھرت اتفاقات لوكارنو في  

اھدة إقلیمیة لمنع تحكیم تستھدف اللجوء إلى التحكیم لتسویة النزاعات مستقبلا، و تعد ھذه الاتفاقات أول مع

         وتتمثل الاتفاقیات الأربع في معاھدات تحكیم و توفیق بین كل من ألمانیا من جھة و فرنسا.الاعتداء

بالإضافة إلى میثاق ضمان عدم اعتداء بین ألمانیا . و بلجیكا و بولندا و تشیكوسلوفاكیا من جھة أخرى

و قد أعلنت . ادل بین فرنسا وكل من  بولندا و تشسلوفاكیاوفرنسا و إیطالیا و بلجیكا، و میثاق تعاون متب

  3.،تحریم اللجوء إلى الحرب لفض النزاعات الدولیة1928الدول الموقعة في میثاق باریس عام 

دور انعقادھا  يوھكذا انتھى الآمر بھذا المشروع إلى أن اعتبرتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة ف

بھا الدول  يموعة من القواعد النموذجیة، یكون من المستحسن أن تھتدمجرد مج 1958الثالث عشر سنة 

        ة،حال نصوصا ملزم يا یثور بینھا من منازعات لكن ھذه النصوص لیست بأمعند قبولھا للتحكیم فی

وافق المجلس الإداري لتلك المحكمة على قواعد التحكیم و التوفیق لحل النزاعات  1962مارس  26و في 

و جاء في تلك القواعد أن اللجنة تشكل من ثلاث محكمین یختارھم . ول ورعایا الدول الأخرىبین الد

                                                           
   249عبد العزیزالعشاوي، علي أبو ھاني،مرجع سابق،ص 1
 56، ص  أحمد بلقاسم، التحكیم الدولي، المرجع السابق 2
القوة في إطار القانون الدولي الإنساني،مذكرة لنیل شھادة الماجستار،فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة،بن مرزق عبد القادر،استخدام  3

  .23،ص 2012عكنون،الجزائر،
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أطراف النزاع،أما إذا لم یتفقوا على ذلك یستعینون بأمانة المحكمة لتختار عوضا عنھم المحكمین من قائمة 

في استخدام تسھیلات المحكمة الدائمة،كما أن الأمانة قد اقترحت صیغة لاتفاق تبرمھ الأطراف الراغبة 

  . المحكمة

عن الجمعیة العامة لھیئة الأمم حیث تضمن  2625صدر القرار رقم  1970أكتوبر  24و في 

مبادئ من بینھا مبدأ تسویة النزاعات الدولیة بالوسائل السلمیة على وجھ لا یعرض السلم والأمن  ةسبع

المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة، الذي قامت الدولیین والعدل للخطر،ثم تلاه إعلان مانیلا بشان تسویة 

بإصداره الجمعیة العامة للأمم المتحدة فجاء من خلالھ بأن التحكیم الدولي ھو وسیلة من الوسائل السلمیة 

  1.التي تلتمس الدول بحسن نیة و بروح تعاونیة تسویة مبكرة و منصفة لمنازعاتھا الدولیة بواسطتھ

  حكیم الدولي  ماھیة الت: المطلب الثاني

تمتد جذور التحكیم إلى اللبنة الأولى من فجر الإنسانیة ،اعتبارا من أول مشھد للتحكیم الإلھي في 

قصة قابیل وھابیل ولدي سیدنا آدم علیھ السلام،و بما أن الصراع الزائف بین أقطاب المجتمع الدولي 

البابویة، إلى الدولة القومیة وما أفرزتھ  انطلاقا من القبیلة ومرورا بالإمبراطوریات و الإقطاع والسلطة

من مصطلحات تبعد تارة وتجذب تارة في حركتي مد و جزر للمجتمع الدولي في مدى تماسكھ وانفصالھ ، 

  .جاءت الأفكار متلاحقة لتضع حدا لعنفوان القوة الھمجیة والحرب العدوانیة الطاحنة 

الإستراتیجیة وخصوصا الاقتصادیة            وفي ظل الیقین العام بضرورات الحیاة السیاسیة و 

و الإقلیمیة ،أضحى جلیا أنھ حان الوقت لمخاض میلاد صحوة دولیة، أیقنت بالأمس من خلال نتائج 

الحروب العالمیة و ھیروشیما و ناغازاكي، بأن النزاع لا یمكن أن یحل بوسائل إكراھیة ،بل إنھ یوجد 

- 1899(زاعات بالطرق السلمیة وھذا ما أكدتھ اتفاقیات لاھاي وسائل أكثر نجاعة ،تتمثل في فض الن

. ، و ما تلاھا من خطوات من  خلال عھد عصبة الأمم ، وھیأة الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة ) 1907

من عھد العصبة أن النزاع یجب أن یفض عن طریق التحكیم وذلك في التعویض  13فقررت المادة 

                                                           
المؤرخ  37/10إعلان مانیلا بشأن تسویة المنازعات الدولیة بالوسائل السلمیة، الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم  1

 1982نوفمبر  15في 
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من الفصل  33و جاءت المادة  1.نتھاك التزام دولي و تقریر تعویض واجبوالإخلال بالمعاھدات و ا

  .السادس من میثاق ھیأة الأمم المتحدة لتشیر إلى فكرة التسویة القضائیة والتي من بینھا التحكیم

و لھذا سنحاول طرق باب التحكیم من خلال ثلاثة فروع نتعرض فیھا لمفھوم التحكیم الدولي و أنواعھ، ثم 

  .قلیلا للتعرف على الطبیعة القانونیة للتحكیم الدولي وأخیرا تقدیر التحكیم الدولينعرج 

  مفھوم التحكیم الدولي و أنواعھ: الفرع الأول

التحكیم ھو نظام تسویة المنازعات یخول بمقتضاه أطراف النزاع مھمة الفصل إلى محكمین 

لال ھذا الفرع سنحاول تبیین مختلف ، و من خ2یختارونھم بمحض إرادتھم بدلا من الطریق القضائي

  :التعاریف الواردة في شأن التحكیم من لغة و اصطلاح ثم نعرج إلى خصائصھ من خلال النقاط التالیة

  :التحكیم في اللغة

) الحكم:"(جاء في مختار الصحاح للشیخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ما یلي

لھ وحكم علیھ والحكم أیضا الحكمة من العلم ) حكم(و ) حكما(بالضم  بینھم یحكم) حكم(القضاء و قد 

من باب ظرف أي صار حكیما ) حكم(العالم وصاحب الحكمة،والحكیم أیضا المتقن للأمور وقد ) والحكیم(

علیھ ) فاحتكم(إذا جعل إلیھ الحكم  فیھ ) تحكیما(في مالھ ) حكمھ(،و)أي صار محكما) أحكمھ فاستحكم(و

وھو قوم من أصحاب " إن الجنة للمحكمین"المخاصمة إلى الحاكم وفي الحدیث ) المحاكمة( في ذلك و

  3.الأخدود حكموا وخیروا بین القتل والكفر فاختاروا الثبات على الإسلام مع القتل

  :التحكیم في الاصطلاح

و المراد  ھو تولیة الخصمین حاكما یحكم بینھما،والمراد بالخصمین ھما الفریقان المتخاصمان،   

عقد بین طرفین متنازعین یجعلان :"وعرفھ بعض المعاصرین بأنھ بالحاكم ھو ما یعم الواحد أو المتعدد،

  ".فیھ برضاھما شخصا آخر حكما بینھما لفصل خصومتھما

                                                           
  249عبد العزیز العشاوي، علي أبو ھاني،المرجع السابق،ص  1

معة یسعد حوریة،التحكیم التجاري الدولي طبقا للإجراءات المدنیة و الإداریة،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة،جا 2
 .314،ص 01،2010الجزائر،العدد 

 20،ص2006العناني ،اللجوء إلى التحكیم الدولي،دار النھضة العربیة،مصر،الطبعة الثانیة،ابراھیم محمد  3
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محكم أو (،من قبل ھیئة تحكیم )النزاع(یعتبر التحكیم تقنیة قانونیة،تھدف إلى إعطاء حل لمسألة 

لیس تفویضا من دولة و لا من سلطة تشریعیة بل تستمد ولایتھا  -القضاء -سلطة الحكم تتمتع ب) محكمین

من اتفاق الأطراف على التحكیم،ھؤلاء المحكمین القضاة،یمكن أن یكونوا مجرد أشخاص طبیعیین، أو 

أشخاص اعتباریة خاصة، ھیئة أو مركز دائم للتحكیم،یخول حول الفصل في النزاع الذي ینشأ بین 

  1.رفین،بعیدا عن اللجوء إلى القضاء العادي،وفقا لاتفاق الأطرافالط

  :خصائص التحكیم

 .سرعة الفصل في المنازعات والمرونة والاقتصاد بالنفقات •

عدم التقید بتطبیق قانون معین أو إجراءات معینة حیث انھ من الإمكان الاتفاق على القانون الذي  •

الفصل في النزاع وھذا یحل المشاكل في حال وجود أطراف سیتم تطبیقھ والتي سیتم على أساسة 

  .من دول مختلفة أو جود دول ومنظمات أجنبیة كأطراف في النزاع

وجود فرص أكبر لحل الخلافات عن طریق الصلح حیث وانھ بما أن أعضاء ھیئة التحكیم یتم  •

لنظر بین أطراف اختیارھا من قبل أطراف النزاع فإنھم في الغالب یحاولون تقریب وجھات ا

 .النزاع وصلا إلى حل توافقي

تناول الخلاف بشكل یكفل السریة مما یحفظ الطرفان من نتائج إعلان الخلاف خاصة في  •

 .المعاملات التجاریة حیث لا یشترط العلانیة في الجلسات

الأمر  المحكم:قالب یفسح المجال للأطراف لاختیار الأشخاص الذین سیقومون بالفصل في النزاع •

 .الذي سیؤدي للأطمئنان إلى أحكامھم

  

  

                                                           
جامعة خلیل بوصنبورة، القرار التحكیمي و طرق الطعن فیھ وفقا للقانون الجزائري،مذكرة لنیل شھادة الماجستار في القانون العام،كلیة الحقوق، 1

 13، ص 2008منتوري، قسنطینة،الجزائر،
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  وليالطبیعة القانونیة للتحكیم الد:الفرع الثاني

من ممیزات التحكیم أنھ یبدأ باتفاق أطراف النزاع إلى اللجوء إلیھ،وینتھي بحكم لھ نفس حجیة 

الحكم القضائي وینفذ بنفس الطریقة التي تنفذ بھا ھذه الأحكام القضائیة، و ھذه الممیزات للتحكیم أثارت 

إلى أن الصفة التعاقدیة ھي التي الجدل بین الفقھاء حول تحدید طبیعة التحكیم،فذھب بعض  شراح القانون 

و لھذا سنحاول معالجة  1تغلب على التحكیم ، كما ذھب اتجاه آخر إلى ترجیح الطابع القضائي للتحكیم،

  :ھذه الآراء في النقاط الآتیة

  التحكیم ذو طبیعة تعاقدیة:أولا

ف ھي التي تحكم یرى أنصار ھذا الاتجاه في التحكیم أنھ ذو طبیعة تعاقدیة،ذلك أن إرادة الأطرا

و أساس ھذا الرأي ھو الدور الجوھري لإرادة ، ھذه المؤسسة، فھي التي أنشأتھا وھي التي تنھیھا

الأطراف في التحكیم،فھم الذین یولون ھیئة التحكیم مھمة الفصل في النزاع، و ھم الذین یقومون 

نظریة إلى اعتبار التحكیم مجرد ،وتخلص ھذه ال2و الأتعاب بالمشاركة في تشكیل المحكمة، وتحمل النفقات

نظام من أنظمة القانون یجد أساسھ في اتفاق التحكیم،وما قرار المحكم إلا انعكاس لھذا الاتفاق والذي  

یستمد قوتھ من رضا الخصوم الذین اتفقوا على عرض النزاع على المحكمین والخضوع لقراراتھم،فمبدأ 

لإرادة حسب ھذا المذھب ھي التي تخلق القانون وھي التي سلطان الإرادة ھو الأساس لھذا الاتجاه، فا

تضفي علیھ القوة الملزمة بحیث یتم التعبیر عنھا بشكل صریح كما ھو الحال في المعاھدات أو بشكل 

  3.ضمني كما ھو الشأن في الأعراف الدولیة

  التحكیم ذو طبیعة قضائیة:ثانیا

من أسانید ھذا الاتجاه أن وظیفة المحكم  4للتحكیم،یذھب اتجاه آخر إلى ترجیح الطابع القضائي 

كوظیفة القاضي فھو یطبق القانون أو العدالة وما یصدر منھ یكون حكما كحكم القاضي، ومھمة المحكم 

                                                           
 18،ص2001أبو الوفا،التحكیم الاختیاري و الإجباري، منشأة المعارف بالاسكندریة،مصر،الطبعة الخامسة، أحمد 1
.                                                                        285،ص 2007أحمد محمد حشیش،طبیعة المھمة التحكیمیة،دار الكتب القانونیة،المحلة الكبرى،مصر، 2
                                                         17،ص 2005أحمد بلقاسم،القضاء الدولي،دارھومة،الجزائر، 3
 18أحمد أبو الوفا،التحكیم الاختیاري و الإجباري،المرجع السابق ،ص  4
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كما أن ما ، 1كمھمة القاضي، و ھي الفصل في النزاع وھو الذي یمیز التحكیم عن الأنظمة المشابھة لھ

لا قضائیة،والمحكم یصدر الحكم وفقا لإرادتھ لذلك فالمحكمون قضاة بمعنى یصدر عن المحكم یعتبر أعما

  .الكلمة في النزاعات المنظورة أمامھم

كما أن اتفاق التحكیم في رأي ھذا الاتجاه لا یعدو أن یكون مجرد فتیل لوضع ھذا النظام موضع 

لمھمة القضائیة تستمد من معیار الحركة التي تھیمن علیھا طبیعتھ القضائیة ویتحرك بذاتیتھ الخاصة، فا

الفریق الأول یعتمد :موضوعي،یتمثل في فكرة حسم النزاع ، وقد انقسم أنصار ھذا الاتجاه إلى فریقین

بینما الفریق الثاني یؤسسھ . على أساس تفویض جزء من سیادة الدولة عن طریق التشریع المنظم للتحكیم

  .التحكیم الدوليبالنظر إلى التفرقة بین التحكیم الداخلي و 

  تقدیر التحكیم الدولي:الفرع الثالث

  :مزایا التحكیم:أولا

للتحكیم العدید من المزایا منھا ما یسمح للخصوم بالحصول على حكم  بات ونھائي في النزاع 

الحاصل بینھم،  وفي ظروف أكثر ملائمة للمتخاصمین من تلك التي تتم أمام الجھة المختصة بالفصل في 

  :فاللجوء إلى التحكیم یحققالنزاع من حیث البعد عن شطط الخصومة القضائیة ، 

 :الفصل في النزاع القائم المعروض على المحكمینسرعة  -1

وذلك یرجع إلى أن المحكمین یكونون عادة متفرغین للفصل في الخصومة أكثر من القضاة الذین 

تفرض علیھم طبیعة عملھم القیام بالفصل في المنازعات بشكل یومي ومتكرر، فالتحكیم یتمیز بالقدرة 

، فالمیزة الأساسیة للوسائل البدیلة لحل 2في وقت أقلعلى الفصل في النزاعات المعروضة علیھ 

فالسرعة في حسم النزاع أحد أھم المزایا التي یحققھا اللجوء إلى .المنازعات ھي الوصول إلى حل سریع

                                                           
 292أحمد محمد حشیش ،المرجع السابق،ص . د 1
 www.lebarmy.gov.lb:موقع الجیش اللبنانينادر الشافي،المفھوم القانوني للتحكیم و مبرراتھ و أحكامھ،مقال الكتروني منشور على  2

http://www.lebarmy.gov.lb
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التحكیم بدیلا عن القضاء ذو الإجراءات الطویلة المعقدة  و كثرة القیود الشكلیة، و لعل ھذه المیزة تبدو في 

  1.عندما یتعلق الأمر بالتحكیمأوضح صورة 

و كما  ھو معروف فإن عامل الوقت عامل جوھري في العزوف عن القضاء العام للدولة          

و اختیار التحكیم، لما یقدمھ ھذا العامل من عدالة سریعة، و السرعة في التحكیم ترجع إلى عدة عوامل 

لإجرائیة أن إلتزام المحكم بالفصل في جزئیة بعضھا إجرائي و بعضھا موضوعي، و من العوامل ا

المنازعة المعروضة علیھ في زمن معین، یحدده الأطراف كأصل عام، و إذا لم یحدده الأطراف فالنظام 

یحدده، أما العوامل الموضوعیة ، فإنھ في حالة إختیار محكم خبیر بمحل النزاع فإنھ یتفھم طبیعة النزاع   

 2في الخصومة إلى ندب خبیر أو إنتظار تقریر مختص بحل النزاعو موضوعھ، و لا یحتاج في الفصل 

و سرعة الفصل في النزاعات باعتبارھا المیزة الأساسیة في قضاء التحكیم لا تعني أن ھذا 

القضاء یتجاوز من أجل الوصول إلى تحقیق ھذه العدالة الخاصة السریعة،الضمانات الأساسیة للتقاضي 

  3.اواة بین الأطراف المتخاصمة و احترام مبدأ الوجاھیةكاحترام حقوق الدفاع و المس

 :السریةمیزة  -2

إن میزة السریة ھي التي  تضمن لأطراف الخصومة كتمان مالا یریدون أن یعرفھ  أحد، فجلسات       

التحكیم تكون في العادة مقصورة على أطراف النزاع أو وكلائھم، كما أن ھذه الجلسات لا تعقد في الأصل 

ام مثل قاعة المحكمة وتكون في العادة في مكان یختاره الأطراف المتخاصمون مثل مكتب في مكان ع

و لا یؤثر في ھذه الخصومة لمكان التحكیم لكونھ یعقد في بعض . المحكم أو منزلھ أو أي مكان آخر

ماكن الأحیان في مركز من مراكز التحكیم المنتشرة أو في الغرفة التجاریة الصناعیة، ففي مثل ھذه الأ

و من ثم لیس ھناك مكان لتطبیق . یخصص مكان للمحتكمین یختلف بطبیعتھ عن قاعات المحكمة العامة

مبدأ علانیة المحاكمة بشكل واسع ومماثل للمعمول بھ في القضاء الرسمي الذي تشر فعلیھ الدولة، و تعد 
                                                           

 55نص 2010، 02ـالعدد20حسین فریجة،التحكیم الالكتورني كوسیلة لحل المنازعات،مجلة المدرسة العلیا للإدارة،المجلد  1
السعودیة، مذكرة ماجستیر في عبد العزیز بن عبد الرحمن بن عبد الله آل فریان، تنفیذ أحكام التحكیم الوطنیة و الأجنبیة في المملكة العربیة  2

 49ص ،2006العدالة الجنائیة، تخصص السیاسة الجنائیة،جامعة نایف العربي للعلوم الأمنیة،
،ص 2004حفیظة السید الحداد،الوجیز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت ،لبنان،الطبعة الأولى، 3

12 
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لھذا النظام والذي لا تقوم لھ قائمة میزة السریة وفقا لما یذھب إلیھ البعض، أحد العناصر الطبیعیة المكونة 

  1.بدونھا،وھذه المیزة ھي التي تدفع الأطراف إلى اختیاره كوسیلة لحل النزاعات بینھم

 :حریة الأطراف -3

حریة الأطراف في إختیار و تعیین المحكم الكفء و المناسب و الذي یحوز على ثقة أطراف       

النزاع و فطنة و أمانة، و كذا حریة الأطراف في إختیار مكان النزاع بما یتحلى بھ من خبرة فنیة في محل 

التحكیم  و إنعقاده و المدة التي یتعین على المحكمین إنھاء المنازعة المعروضة علیھم خلالھا ، و في عدم 

  2.الطعن على حكم التحكیم و ذلك بالإتفاق على إسقاط ھذا الحق و التنازل عنھ

لنزاع عن طریق التحكیم یؤدي إلى بقاء العلاقة بین  الخصوم وبالإضافة إلى ذلك، فإن حسم ا

خصوصا في مجال العقود التجاریة، حیث یستمر في بعض الأحیان تعاملھم التجاري دون أن یكون 

لاختلاف وجھات نظرھم في النزاع المعروض على التحكیم أي آثار في علاقاتھم ومصالحھم المتبادلة، 

 3.ة في ظل ھذه العقود أمر غیر ملائمفاللجوء إلى المحاكم العادی

وذلك یعود إلى أن الخصوم یختارون عادة الشخص أو الأشخاص الذین بحوزتھم ثقتھم التامة 

وذلك لأمانتھم وخبرتھم بموضوع النزاع،بالإضافة إ لى أن التحكیم یكون أقرب ما یكون إلى التوفیق بین 

مما یجعل الحكم الصادر من المحكم یلقى كل .حل النزاعأطراف النزاع فیما یتعلق بتفسیر وتنفیذ العقد م

و أیضا كون اختیار ھیئة التحكیم یتم عادة ممن لھم خبرة في مجال . القبول و الاطمئنان من الخصوم

  4.النزاع، و ذلك من أجل إدارة الدعوى بكفاءة

  

  

                                                           
1 Confidentiality arbitrage international: 

http://www.village-justice.com/articles/Confidentialite-arbitrage-international,862.html                                                          
  50، المرجع السابق، ص عبد العزیز بن عبد الرحمن بن عبد الله آل فریان 2
 284،ص 2004خالد،جدوى اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي،منشأة المعارف، الإسكندریة،مصر،ھشام . 3
4 Henri Alvarez,Fasken Martineau,Achieving the Potential of International Commercial 

Arbitration,April,2005 

http://www.village-justice.com/articles/Confidentialite-arbitrage-international,862.html
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 :قلة التكالیف -4

التحكیم أسرع من إجراءات التقاضي أمام و ھو ناتج تلفائي لمیزة السرعة في التحكیم، فإجراءات 

المحاكم بدرجاتھا المختلفة، و ما تكلفھ من رسوم و أتعاب المحامین، ولا شك أن قصر الوقت الذي یتم 

 فصل النزاع فیھ عن طریق التحكیم یوفر على الخصوم ما قد یصیبھم من خسارة مادیة أو معنویة، بسبب

ل في النزاع، مما یعد میزة من المزایا التي یقدمھا التحكیم طول الوقت الذي یستغرقھ القضاء  للفص

  . للخصوم 

  عیوب التحكیم:ثانیا

وبالرغم من المزایا التي یقدمھا التحكیم فإنھ ینتقد بأنھ لا یخلو من بعض العیوب التي قد تفقده 

المحاكم،  بعض مزایاه، من ھذه العیوب أن التحكیم قد یكون سببا في كثرة القضایا التي تعرض على

فكثیرا ما یتم اللجوء إلى القضاء سواء للطعن في صحة اتفاق التحكیم أو الإجراءات التي تمت مثل الطعن 

في صحة اتفاق التحكیم أو الإجراءات التي تمت مثل الطعن في صحة اختیار المحكم أو عزلھ أو رده أو 

  .یمیة أو بعض المحكمینكما قد یتعلق الطعن بإجراءات سیر الدعوى التحك. تقدیر أتعابھ

فالشخص الذي یعین محكمھ قد یشعر في قرارة نفسھ بأنھ یفترض في ذلك المحكم أن یدافع عن 

مصلحة من عینھ، أو یمثل وجھة نظره ولو جزئیا، و قد یكون مثل ھذا الافتراض غیر دقیق من الناحیة 

انا، لذلك لیس غریبا أن نجد رئیس ھیئة العملیة في كثیر من الأحیان، و لكن یجب أن نسلم بأنھ الواقع أحی

التحكیم في العدید من القضایا، یحاول أن یكون موفقا بین وجھتي نظر المحكمین الآخرین، و إلى الدرجة 

التي یصح فیھا ھذا الافتراض فإن ذلك یؤثر على العملیة التحكیمیة من حیث وجوب حیاد أعضاء ھیئة 

شعور بعدم تحیزھم لصالح طرف ضد طرف آخر من أطراف التحكیم ونزاھتھم وعدم تحیزھم أو ال

 1.النزاع

                                                           
    140،141عمر سعد الله، حل النزاعات الدولیة،المرجع السابق،ص،ص .د 1
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بالإضافة إلى  ذلك یعاب على التحكیم النفقات الباھظة التي قد تثقل كواھل المتخاصمین،           

  .وخصوصا فیما یتعلق بالمنازعات الدولیة بصفة خاصة

المتخاصمون،وذلك عن طریق إتباع إلا أن العیوب التي  تؤخذ على التحكیم یمكن أن یتفاداھا 

جمیع الإجراءات التي حددھا النظام بصورة دقیقة والتي تتمیز بسھولتھا ووضوحھا، كما أن اللجوء 

للمحاكم للطعن في الأحكام التحكیمیة یكون في العادة محددا بمدة زمنیة معینة یجب أن یقدم الطعن فیھا 

ا، فالطعن لمجرد الطعن أو لكسب الوقت یرده القاضي والذي یجب أن یكون بدوره مؤسسا تأسیسا صحیح

  .المختص بمجرد الاطلاع علیھ ویصادق على حكم المحكمین

  التحكیم الدولي و القضاء الدولي: المطلب الثالث

إن أطراف النزاع یفضلون التحكیم على القضاء، لأن المحكم یرى العدالة بینما لا یعتد : " یقول أرسطو

  ".یعالقاضي إلا بالتشر

على وسائل التسویة .  من الفصل السادس من میثاق الأمم المتحدة) 33(نصت المادة و قد 

وسائل دبلوماسیة ، وسائل سیاسیة، و أخرى قضائیة، و سوف نحاول :القضائیة وقسمتھا إلى ثلاث أنواع

في ھذا المطلب التركیز فقط على الوسائل القضائیة المتمثلة في التحكیم الدولي و القضاء الدولي باعتبار 

وبما أننا و من  1من میثاق الأمم المتحدة 95المادة علیھ نصت  ،كماكلیھما یدخل ضمن التسویة القضائیة

خلال المطلبین السابقین قد تناولنا فكرة التحكیم الدولي ولو بشكل مقتضب فإن ھذا یحتم علینا أن نفرد 

للقضاء الدولي فرعا یخصھ متطرقین إلى الجوانب النظریة من القضاء الدولي،حتى نتمكن من المقارنة 

       و الاختلاف بین التحكیم الدولي   ین الثاني والثالث وذلك بإبراز أوجھ التشابھبینھما من خلال الفرع

  .و القضاء الدولي

  

  

                                                           
لیس في ھذا المیثاق ما یمنع أعضاء الأمم المتحدة أن یعھدوا بحل ما ینشأ بینھم من خلاف :"  من میثاق الأمم المتحدة على أنھ 95المادة نصت  1

  ".إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو یمكن أن تعقد بینھم في المستقبل
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  جوانب نظریة من القضاء الدولي :الفرع الأول

القواعد التي تؤدي إلى حلول ملزمة یتم :" الوسائل القضائیة لتسویة النزاعات الدولیة ھي إن

الوسائل و الآلیات " ، أو ھي "متخصص و مستقل عن الأطراف المتنازعةالتوصل إلیھا من خلال جھاز 

التي یعرض علیھا أطراف النزاع خلافاتھم القائمة قصد إجراء التحقیق فیھا، و إصدار أحكام ملزمة متفقة 

  1"مع القانون الدولي العام

ن بواسطتھا التوصل الإجراء أو تلك الوسیلة التي یمك فالتحكیم الدولي وكما رأینا سابقا ھو ذلك

من خلال حكم ملزم تصدره ھیئة تحكیم خاصة یختارھا أطراف النزاع،  إلى تسویة سلمیة للنزاع الدولي

تطبیق القانون واحترام قواعده،أما القضاء فھو الحارس الطبیعي للحقوق و الحریات،  وانطلاقا من مبدأ

كما أن . مر الذي یستوجب صیانة الحقوقفھو یكفل للأفراد والدول الحق في التقاضي  بشكل عام، الأ

القضاء ھو السبیل الوحید لتحقیق مبدأ سیادة القانون من أجل ضمان ممارسة الحقوق و الحریات 

  .الأساسیة، و ذلك من خلال سلامة تطبیق النصوص المتعلقة بالحقوق الأساسیة، والرقابة علیھ

و إذا قضى :" و ألزمھ بھ كما في قولھ تعالى فالقضاء  لغة ھو الإلزام بالحكم لھ أو علیھ وأوجبھ

  .ھذه الآیة تدل على أن القضاء یكون بمثابة الإلزام، 2"أمرا فإنما یقول لھ كن فیكون

  .فأبدلت الیاء ھمزة لتطرفھا إثر ألف زائدة )قضیت(،لأنھا من قضاي): قضاء(و أصل كلمة 

  .كھدیة و ھدایا )قضایا(إلا أنھا تجمع على  )قضیة(كلمة  )قضاء(و مثل . أقضیة: و جمعھا

  .ھو فصل الخصومات و فض المنازعاتاصطلاحا و القضاء 

لم تتبلور فكرة القضاء الدولي بشكل واقعي وملموس حتى مطلع القرن العشرین لتقبل فكرة قیام 

، بحیث ترى في ھذا سلطة قضائیة دولیة علیا تلتزم الدول بالمثول أمامھا حینما تنشب منازعات فیما بینھا

  .المسعى تقییدا لسیادتھا و مساسا باستقلالھا

على  من عھد عصبة الأمم 14المادة ،أقرت 1919سنة  مؤتمر الصلح بباریسفخلال انعقاد 

بروتوكول إنشاء المحكمة الدولیة في وصدر . التحضیر لمشروع محكمة عدل دولیة دائمة
                                                           

 130،ص 2008النزاعات،دار ھومة، الجزائر،عمر سعد الله،القانون الدولي لحل .د 1
 117سورة البقرة،الآیة  2
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إلا أن نشاطھا توقف بعد نشوب الحرب العالمیة  1.دولة و قد انضمت إلیھ أكثر من خمسین 16/12/1920

تقرر حلھا رسمیا كنتیجة لزوال عصبة الأمم، ثم اجتمعت لجنة من رجال القانون  1946وفي سنة . الثانیة

واعتمد في نفس وقت انعقاد  .1945فریل في شھر أ BASDEVANTالدولي یترأسھم الفقیھ الفرنسي 

 92ونصت المادة   2.سان فرانسیسكو النظام التأسیسي لمحكمة العدل الدولیة ھیأة الأمم المتحدة في مؤتمر

أما فیما یتعلق ،على إلحاق نظامھا بالمیثاق لیعتبر جزءا لا یتجزأ عنھ3 من میثاق ھیأة الأمم المتحدة

جلسات بوظیفة المحكمة فھي دائمة و یوجد مقرھا بمدینة لاھاي بھولندا وتجتمع في دورات مفتوحة أو في 

مغلقة على مستوى الغرف و تنتخب الرئیس ونائبھ لمدة ثلاث سنوات كما تعین كاتب الضبط أو أي 

فإن رفع  5 من النظام الأساسي للمحكمة 34/01المادة ،و بناءا على نص 4موظف آخر تحتاج إلى خدماتھ

في القضایا المتعلقة الدعوى أمام المحكمة لا یكون إلا من طرف الدولة والاستثناء بالنسبة للأشخاص 

  :بالحمایة الدبلوماسیة وشروطھا المتمثلة في 

 .التصدیق على النظام الأساسي و إیداع وثائق التصدیق لدى الأمانة العامة •

 .القبول بالنظام الأساسي للمحكمة •

 .التعھد بتنفیذ الأحكام الصادرة عن المحكمة •

                                                             .التعھد بدفع حصة عن نفقات المحكمة •

  أوجھ التشابھ بین التحكیم الدولي و القضاء الدولي: الفرع الثاني

إلى ذلك الإجراء الذي یتم بموجبھ الفصل في نزاع دولي عن  یشیر اصطلاح القضاء الدولي

بموافقة أطراف ھذا النزاع ومن خلال تطبیق  بإدارة العدالة الدولیة ، وذلك طریق جھاز دولي دائم مختص

الدولي بھذا المعنى قد  القانون و بإتباع نظام معین للإجراءات ،ویمكن القول بأن فكرة القضاء قواعد

                                                           
  .حیث أصدرت في أعقاب أشغالھا مشروع المحكمة الدولیة 24/07/1920إلى  16/06أعضاء، و قد اجتمعت بلاھاي من  10تشكلت من  1
 27المرجع السابق، ،ص ،  أحمد بلقاسم، القضاء الدولي 2
تشكل محكمة العدل الدولیة الجھاز القضائي الأساسي لھیأة الأمم و تعمل وفق نظام مستمد من :" الأمم الماتحدة من میثاق ھیأة 92نص المادة  3

 "بحیث ألحق ھذا النظام بالمیثاق لیعتبر جزءا لا یتجزأ عنھ" السابقة"النظام الأساسي للمحكمة الدائمة 
احد لجنسیة مختلفة فیما ینتخبون لمدة تسع سنوات على أن یجدد ثلث أعضاء تتشكل محكمة العدل الدولیة من خمسة عشر قاضیا ینتمي كل و 4

 المحكمة كل ثلاث سنوات عن طریق إجراءات القرعة
 ".إن الدول ھي وحدھا مخولة لرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولیة:" من النظام الأساسي للمحكمة 34/01نص المادة  5
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الدولي ، ولیس أدل على ذلك من حقیقة أنھ  تداخلت إلى حد كبیر وحتى قیام عصبة الأمم مع فكرة التحكیم

والتي تعتبر في نظر غالبیة الفقھ وبحق أول تجسید  1920عام  للعدل الدوليعند إنشاء المحكمة الدائمة 

الدولي الدائم ، كان من بین الأسماء التي اقترحت لھا اسم محكمة العدل التحكیمي  حقیقي لفكرة القضاء

ز بین لا یزال قائما إلى الیوم ، حتى إن بعض الكتابات درجت على عدم التمیی والواقع أن مثل ھذا التداخل

  .الدولي والتحكیم الدولي ونظرت إلیھما على أنھما مترادفتان  القضاء

و سنحاول في ھذا الفرع إبراز نقاط التشابھ والالتقاء بین التحكیم الدولي و القضاء الدولي في النقاط 

  :الآتیة

اق الأمم من میث 33المادة فقد أشارت . أن كلاھما وسیلة سلمیة قانونیة لتسویة النزاعات الدولیة •

إلى التحكیم الدولي، ثم إلى التسویة القضائیة، للتعبیر عن الفصل في المنازعات عن طر یق المتحدة 

ھیئة تحكیمیة و أخرى للفصل فیھا بواسطة المحاكم الدائمة، و على وجھ الخصوص محكمة العدل 

 . من المیثاق نفسھ 95للمادة، وكذا بالنسبة 1الدولیة

الذي یقوم علیھ القضاء الدولي ھو الطابع الاختیاري بمعنى أن الدول غیر ملزمة إن المبدأ الأساسي  •

بعرض المنازعات التي تثور بینھا على ھذا القضاء وإنما یتوقف الأمر على إرادتھا المحضة كما 

والأحكام الصادرة  عن القضاء  و كذلك الآراء  2یتجلى ذلك من خلال نصوص النظام الأساسي

 . الاستشاریة

ن مبدأ حسن النیة یبدو لنا كما لو كان بمثابة معیار لتفسیر و تحدید المراكز القانونیة في نطاق كما أ

مجتمع دولي غیر مركزي أي یفتقر إلى سلطة دولیة علیا تسمو على الدول،حیث تسھر على تنفیذ 

عن محاكم  الالتزامات الدولیة ومنھا على وجھ الخصوص أحكام القضاء الدولي سواء أكانت صادرة

قضیة بعض المصالح في و من الأمثلة على ذلك ،التحكیم الدولیة أم صادرة عن محكمة العدل الدولیة

                                                           
  82الدولي،المرجع السابق، ص أحمد بلقاسم، التحكیم  1
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة تنص على مبدأ الاختصاص الإختیاري للمحكمة إما بتراضي الطرفین أو من خلال القبول  36المادة  2

 الضمني لأحد أطراف النزاع
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  أن مبدأ حسن النیة یحول بین الدولة  1926حیث أقرت المحكمة الدائمة للعدل الدولي سنة  سیلیزیا العلیا

  .و بین إساءة استعمال الحق

  .تحكیم الدولي و القضاء الدوليأوجھ الاختلاف بین ال:الفرع الثالث

على ثلاثة  CPJIإرتكز رجال القانون المكلفین بإعداد مذكرة تفسیر للمحكمة الدائمة للعدل الدولي 

  :محاور عامة لتمییز إجراءات التحكیم الدولي عن إجراءات القضاء الدولي كما یلي

 .إختیار أطراف النزاع للمحكمة -

 .إتباعھا من طرف المحكمةإختیار القواعد التي یتعین  -

 .الصفة الإختیاریة للقضاء التحكیمي -

فإذا توافرت ھذه المقاییس الثلاثة، ینھض عندئذ تحكیم فني بالمعنى الدقیق و بالتالي یتمیز عن 

یرى أنھ لو طبقت ھذه المقاییس على  PHILIPPE Marcel BROWNالقضاء الدولي،غیر أن الأستاذ 

أن واضعي النظام الأساسي للمحكمة قد فشلوا في إقامة أداة قضائیة بالمعنى  محكمة العدل الدولیة لتبین

من نظام المحكمة تجعل إختصاصھا متوقفا على قبول  36ولعل الدلیل على ذلك أن المادة  الدقیق،

  .1من النظام 31الطرفین أو الأطراف، و لھم حق إختیار قاض بالمناسبة حسب المادة 

من النظام الأساسي تقرر أن المحكمة تطبق الإتفاقات الدولیة العامة ) 38/01( ثم إن المادة  

و قد أشار مقرر اللجنة الإستشاریة ـوالخاصة التي تقیم قواعد معترفا بھا صراحة من قبل الدول المتنازعة 

اییر للتمییز الكافي بین المكافة بإعداد النظام الأساسي للمحكمة الدائمة أنھ لم یتوصل إلى إیجاد مع

في " المحكمون" مصطلحي التحكیم و القضاء إذا تم التركیز فقط على جانب إختیار الأطراف للقضاة 

نطاق التحكیم، ثم أیضا من ناحیة القول بأن القضاء ھو الذي یدلي بالقانون و أن الأمر غیر ذلك مع 

  .2یر مع العمل بالقانونالتحكیم، في الوقت الذي لا تتنافى فیھ طبیعة ھذا الأخ

                                                           
 71أحمد بلقاسم،التحكیم الدولي،المرجع السابق، ص .د 1
 72،ص المرجع نفسھ 2
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یلاحظ أن التحكیم الدولي یضرب بجذوره في أعماق التاریخ فمن حیث النشأة التاریخیة،      

الدولي لم یظھر كمصطلح قانوني إلا في نھایات القرن التاسع عشر كما أنھ لم  البشري، حیث أن القضاء

المحكمة الدائمة للعدل الدولي، حیث كنظام مؤسس إلا في أعقاب الحرب العالمیة الأولى بقیام  یظھر

،وصادقت علیھ خمسین دولة ما عدا الولایات المتحدة 1920فرغت اللجنة من إعداد مشروعھا عام 

الأمریكیة والإتحاد السوفیاتي فنشأت محكمة العدل الدائمة الدولیة ثم عصفت بھا ریاح الحرب العالمیة 

   1.الثانیة

في مختلف  المشتركة لأطراف النزاع لدولي تتجلى الإرادةالتحكیم ا ظل نظام كما أنھ وفي    

عرض  علىفإن دور ھذه الإرادة ینتھي عند لحظة الموافقة  مظاھرھا ، أما في ظل نظام القضاء الدولي

 المحكمة الدولیة المختصة  التي ھي منشأة أصلا قبل نشوب ھذا النزاع والتي یكون لھا النزاع على

، كما یتمیز الأساسي قانونھا الذي تطبقھ وقواعد الإجراءات التي تتبعھا بموجب دستورھا أو نظامھا

التحكیم الدولي من حیث أن القضاء الدولي یقوم على وجود أجھزة دائمة لا یرتبط  القضاء الدولي عن

بالنسبة لمحكمة  حدوث النزاع ، أما التحكیم الدولي فھو ذو طابع مؤقت حیث إن الأصل وجودھا بتوقیت

     .یم أنھا تشكل للفصل في نزاع معین ثم تنفض إثر ذلك التحك

قط، و ھذا ما جاء في الفقرة ل فإن المحكمة القضائیة تقوم بتسویة النزاعات التي تكون أطرافھا دو    

بینما تقوم المحكمة التحكیمیة بتسویة . من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 34الأولى من المادة 

 .بغض النظر عن أطرافھا، سواء كانت ھاتھ الأطراف دولا أو منظمات دولیةجمیع النزاعات 

  الحدود الدولیة والقواعد المنظمة لھا :المبحث الثاني

تعد الحدود بین الدول من الظواھر السیاسیة والقانونیة المتفق علیھا بین دولتین أو أكثر والغایة من 

دولة بالنسبة للدول التي تجاورھا ویمكن تحدید ھذا المفھوم ذلك الاتفاق ھو تحدید سلطة وسیادة قوانین كل 

بأنھ النقطة التي تبدأ منھا وتنتھي عندھا سلطة وملكیة وقوانین دولة ما بالنسبة لجیرانھا من الدول 

الأخرى،و من ھذا المنطلق یتخذ المفھوم القانوني والسیاسي للحدود أھمیة كبیرة،ومن أجل ھذا وضعت 
                                                           

 90- 89العزیز العشاوي، علي أبو ھاني، المرجع السابق،ص،ص عبد  1
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و قد ازدادت أھمیة الحدود السیاسیة في ،المعاھدات والاتفاقیات من أجل سلامة حدودھا الدول العدید من

     الوقت الراھن مع تداخل الظواھر و القوى المختلفة المرتبطة بالعولمة ، و تجاذبتھا عوامل متعارضة

   تأكید الحدود و متداخلة، بین عوامل و قوى تدفع باتجاه تھمیش الحدود وتجاوزھا،و أخرى تدفع باتجاه 

أن النزاع بین الدول لا مفر منھ وأسبابھ تكمن في وجود تناقض ) روبرت نورث( ، ویرى و ضبطھا

  .1وتعارض

وسوف نحاول من خلال ھذا المبحث تسلیط الضوء على المفاھیم الأساسیة لفكرة الحدود الدولیة 

وأخیرا لمقاس الحدود الدولیة وفق ضوابط  وكذا التطرق للقیمة القانونیة للخرائط في مسألة الحدود الدولیة

   .، من خلال ثلاث مطالبالعولمة

  المفاھیم الأساسیة للحدود الدولیة:المطلب الأول

لقد تعددت محاولات تعریف الحدود و اختلفت في مضامینھا باختلاف المركز و الزاویة التي 

سیادتین، كما عرف القضاء الدولي الحدود ینظر من خلالھا إلى الحدود، فالحد ھي الخط الذي یفصل بین 

بیساو مع  - الدولیة في مناسبتین،حیث عرفتھا محكمة التحكیم في قضیة تحدید الحدود البحریة بین غینیا

خط یتكون من مجموعة متتالیة من نقاط : " ، بأنھ 1989یولیو  31السنغال في قرارھا المؤرخ في 

، و وضحت محكمة العدل الدولیة من " س النظام القانون الدوليحدودیة للمساحة التي تنطبق علیھا مقایی

 03جھتھا معنى معاصر لھذه الحدود، في حكمھا الصادر بشأن النزاع الحدودي بین لیبیا و تشاد في 

    2".خط یفصل فضاءات إقلیمیة تمارس علیھا سیادتان مختلفتان: " ،حیث أوضحت بأنھا1994فبرایر 

إن الحدود الطبیعیة ھي الفواصل الجغرافیة والحدود الاصطناعیة التي یتراءى للأقالیم المتجاورة 

ً بین سیاداتھا و ترسیم الحدود لا یقتصر على الحدود الأرضیة، بل یمتد لیشمل الحدود . أنھا تصلح فاصلا

ً للكثیر من المشكلات بین المائیة، والتي یعد ترسیمھا في كثیر من الأحیان أكثر صعوبة من سابقتھا، و سببا

                                                           
 59الطاھر بن أحمد، المرجع السابق،ص 1
 327عبد العزیز العشاوي، علي أبو ھاني، المرجع السابق،ص  2



 الدولية ادود ومنازعات الدو التحكيم                                                                    ول  الفصل
 

  
29 

 

الدول، ورغم الغموض الذي یحیط بمصطلح الحدود الدولیة إلا أنھ یشیر في معظم معاجم مصطلحات 

  .1"الخط الذي یبین أین تبدأ و أین تنتھي الأقالیم الخاصة بدولتین جارتین:" القانون الدولي إلى معنى

ورھا من خلال التعریف بالحدود الدولیة وسنحاول في ھذا المطلب التعرض لنشأة الحدود وتط

  .وذكر خصائصھا و أنواعھا وكیفیة ترسیمھا من خلال ثلاث فروع

  التطور التاریخي لمفھوم الحدود الدولیة: الفرع الأول

  Posidonius" بوزیدونس"ترجع بدایة ظھور تقسیم العالم إلى أقالیم  إلى الإغریق، فقد قسم 

سطح الأرض إلى مناطق، و ھو ما یمكن اعتباره أیضا أول محاولة قدیمة للدراسة ) م.ق 130-50(

الإقلیمیة، و من ثم یعتبر الإغریق ھم أول من حاول تقسیم العالم إلى أقالیم عظمى، و ذلك اعتمادا على 

   2.عنصر الحرارة

وھي معاھدة وقعت    Verdan لم تعرف الحضارات القدیمة مفھوم الحدود، وتعتبر معاھدة فردان

،قسم بموجبھا أبناء لویس الثلاثة الباقین على قید الحیاة الإمبراطوریة الكارولنجیة إلى ثلاث 3م 843سنة 

و بعد . م 840ممالك،و كان الابن البكر لوثر الأول قد أعلن الحرب على أخویھ منذ وفاة والدھم في عام 

و لقد كان . تحالف لبن أخیھ صار لوثر على استعداد للتفاوضم، و  841ھزیمتھ في معركة فونتیني سنة 

لكل فرد من الإخوة مملكتھ، لوثر في إیطالیا، و لودفیش الجرماني في بافاریا ، و شارل الأصلع في 

  4.أكیتانیا

م أول معاھدة في العصر الحدیث تتعلق بالحدود الدولیة، ففي عام 17أبرمت في القرن كما 

ي عثمان و فارس معاھدة ذھاب، و لقد شكلت ھذه المعاھدة أحد المنعطفات ،وقعت سلطات بن1639

الكبرى في التاریخ الحدودي ألا و ھو تعیین الحدود الدولیة وفق معاھدات رسمیة، و منذ ذلك الحین بدا 

ات القانون الدولي للحدود یتشكل من قواعد إتفاقیة، و خطا خطوة إلى الأمام بإبرام دول في أوروبا إتفاقی

                                                           
  18،ص 2003عمر سعد الله،القانون الدولي للحدود،الجزء الأول،مفھوم الحدود الدولیة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، 1
 7،ص 1961محمد سید نصر،تطور علم الجغرافیا و فضل العرب فیھ،مجلة مرآة العلوم الإجتماعیة،العدد الأول،دیسمبر   2
  59، المرجع السابق،صعمر سعد الله، القانون الدولي للحدود 3
 20:14:على الساعة 12/01/2014:تاریخ التحدیث http://ar.wikipedia.org/wikموقع ویكیبیدیا الحرة،معاھدة فیردان  4

http://ar.wikipedia.org/wik
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، المعروفة باسم 1659حدودیة دولیة رسمیة، و من أمثلتھا إتفاقیة الحدود الدولیة بین فرنسا و إسبانیا عام 

  1".نرشنسك" المعروفة باسم  1689، و إتفاقیة بین روسیا و الصین عام "البیرنیة" اتفاقیة 

تانت بزعامة فرنسا و إثر التصادم الدیني الذي تفجر بین الكاثولیك بزعامة إسبانیا و البروتس

و انتھت  1618وتحول ھذا الصدام إلى حرب ضروس، و التي عرفت بحرب الثلاثین و التي بدأت عام 

، بتوقیع معاھدة وستفالیا، التي تعتبر نقطة تحول في تاریخ العلاقات السیاسیة الدولیة، بإقراره 1648عام 

نة السلام، من خلال ردع الدولة التي تسعى إلى لفكرة توازن القوى بین دول أوروبا باعتبارھا وسیلة لصیا

  2.التوسع على حساب دولة أخرى، و الحیلولة دون ھذا التوسع لكي لا یختل توازن القوى بین الدول

م، و الذي یقوم على أساس أن لكل أمة الحق في تقریر  19انتشر مبدأ القومیات في القرن 

ھذا المبدأ على تقسیم بعض الدول و توحید بعض الدول مصیرھا، و في أن تكون دولة مستقلة، وقد عمل 

الأخرى، لكونھ یجمع بین الحظر و الإغراء وتحت تطبیق ھذا المبدأ انفصلت بلجیكا عن ھولندا عام 

، و تمت الوحدة لكل من ألمانیا وإیطالیا، و في عام  1832، و انسلخت الیونان عن تركیا عام 1831

صر روسیا الحرب على السلطان عبد الحمید الثاني، و تمكن من الانتصار أعلن الإسكندر الثاني قی 1877

بضواحي القسطنطینیة بتاریخ " سان ستیفانو" في " أدرنة" علیھ و فرض علیھ معاھدة صلح 

، التي تضمنت شروطا قاسیة على الدولة العثمانیة مما أثار مخاوف إنجلترا على المضایق، 03/03/1877

م تمكنھا من تملك البوسنة و الھرسك، و انظم بسمارك ملك بروسیا إلى الدولتین، و غضبت النمسا من عد

و انعقد مؤتمر برلین لحل النزاع بما یحقق توازن المصالح بین الدول العثمانیة و تطبیق مبدأ القومیات 

  3.ت لبلغاریاعلى بلاد شرق أوروبا، فتم استقلال الصرب، منتینیغرو و رومانیا، كما تم إقرار نظام الإمارا

  :مفھوم الحدود الدولیة: الفرع الثاني

إن مصطلح الحدود، ھو ظاھرة قانونیة شرعیة تعترف بھا الدول صاحبة العلاقة فضلا عن 

المجتمع الدولي، و لھا دور سیاسي رئیسي في العلاقة الدولیة و في السیاسة العالمیة، فھي محاولة من 

                                                           
 61عمر سعد الله، القانون الدولي للحدود، المرجع السابق،ص  1
 45- 44،ص 2010،لیبیا،الدار الجماھیریة،)دراسة تحلیلیة في الأصول و النشأة(علي عودة العقابي،العلاقات الدولیة   2
 36،ص 1998أحمد إسكندري،محمد ناصر بوغزالة،محاضرات في القانون الدولي العام،القاھرة،دار الفجر للنشر والتوزیع،الطبعة الأولى، 3
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من أوائل ) فریدریك راتزل( لیابسة والماء، و قد كان الإنسان لوضع خطوط وھمیة فاصلة على ا

م، 1895عام ) الجغرافیا السیاسیة( الجغرافیین المحدثین الذین تناولوا مشكلة تعریف الحدود، في كتابھ 

یذكر أن مناطق  الحدود، ھي المكان الذي یشیر إلى نمو أو تقلص الدول، أما خط الحدود فلیس سوى 

  1.یقع فیھا جزء كبیر من ثقل التوازن السیاسي للدولة تجرید لھذه المناطق، و

  .و سنبین في النقاط الآتیة مختلف التعاریف الواردة للحدود الدولیة لغة و اصطلاحا

  ". الحاجز أو الفاصل بین شیئین متجاورین: " تعني : الحد في اللغة: أولا

كونھا الإطار القانوني الذي یفصل تعددت مفاھیم الحدود الدولیة البریة وإن انصب أغلبھا على 

بین دولة  و أخرى ، و یوضح نطاق ممارسة كل دولة لھیمنتھا و سیادتھا و استقلالھا داخل مساحة 

) Boundary(محددة، وقد عرف شراح القانون الدولي الحدود الدولیة حیث یشیر أوینھایم بقولھ كلمة 

لیم دولة من إقلیم دولة أخرى، وعرفھا تعني الخطوط الوھمیة على سطح الأرض التي تفصل إق

)Adami (2.بأنھا الخط الذي تعین النطاق الذي تستطیع أن تمارس فیھ الدولة سیادتھا   

   :الحد اصطلاحا: ثانیا

خط وھمي یفصل قطعتین من الأرض أحدھما عن الأخرى و ھذا ما جاء في : الحد یقصد بھ

تنقصھ الدقة، كونھ یخلط بین التعریف لغة                ، و لعل التعریف السالف الذكر )Jowett(قاموس 

و اصطلاحا، لذلك نجد من عرف الحد بشكل أكثر دقة، كون التعریف السابق ارتبط بمفاھیم تتناسب            

و المدة الزمنیة و تطور وسائل القوة و السیطرة آنذاك، و في مجملھا وسائل بدائیة تھدف لإشباع الحاجات 

الحدود بأنھا تبدو كأبعد حد للمنطقة ) Lyde(ة للإنسان عن طریق الزراعة والصید، لھذا عرف الأساسی

التي یعیش فیھا الناس و التي یمكنھم أن یحصلوا منھا على إحتیاجاتھم الضروریة من الطعام، بعد ذلك 

ذي یعین حدود حد الدولة، أنھ الخط ال) Adami(ظھر تعریف الحدود مرتبط بالسیادة و السیطرة، فعرف 

                                                           
 196،ص 1998یا السیاسیة المعاصرة،دار الأمل للنشر و التوزیع،أربد، الأردن، السماك محمد السید،الجغراف 1
 .13،،ص 1999فیصل عبد الرحمن علي طھ،القانون الدولي و منازعات الحدود،الطبعة الثانیة،دار الأمین للنشر و التوزیع،القاھرة، 2
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الحدود بأنھا خطوط ) Oppenheim(المنطقة التي تستطیع الدولة أن تمارس سیادتھا علیھا،كما عرف 

  1).وھمیة،تفصل إقلیم دولة عن إقلیم غیر مملوك أو عن أعالي البحار

  :تصنیف الحدود: ثالثا

یرتكز على مدى ، كالاتجاه الجغرافي الذي تجاھات لتصنیف الحدود السیاسیةھنالك العدید من الا

الاستعانة بالظواھر الطبیعیة في تحدید الحدود مما یقسم الحدود إلي طبیعیة وصناعیة ، فالطبیعیة كالجبال 

أي (والتلال والأنھار والبحار والصحاري والمستنقعات والغابات، بینما الصناعیة تنقسم إلى حدود بشریة 

، والحدود الھندسیة وھي حدود فلكیة تستند على ..)یة كالعرق والدین واللغة،تتماشي والظاھرات البشر

  .دوائر العرض والطول

الحد المعترف بھ في القانون  ذلك ما عرف بأنھ ووھأما الاتجاه القانوني في تصنیف الحدود 

حدود التي یثار حولھ أي نزاع، وحدود لا تحظى بالمشروعیة الدولیة ومعظمھا عن اللا  ذيالدولي وال

تقوم نسبة لانفصال منطقة أو إقلیم عن الدولة الأم أو ناتجة عن ضم منطقة معینة مثل ضم أثیوبیا لأریتریا 

التشادي في منتصف التسعینات من ) أوزو(م وضم لیبیا لإقلیم 1962بموجب القرار الإمبراطوري عام 

  .القرن الماضي

السیاسیة في تعیین الحدود، وبذلك ینطلق من ثلاث على دور الإرادة بینما یرتكز الاتجاه السیاسي 

أنواع رئیسیة ھي حدود مفروضة بالإرادة المنفردة وھي ما یقصد بھا تجسید لنظریة القوة في العلاقات 

و یمكن للحدود السیاسیة أن تفصل فصلا تاما بین الدول و الشعوب عندما یكون الأساس الذي ، 2الدولیة

طیط الحدود ھو الفصل الواضح بین شعبین متجاورین،كما ھو الحال في أعتمد علیھ في صناعة و تخ

عندما ینقضي وقت طویل على ، أو الحدود التي تفصل بین عناصر الشعب الدنماركي و الشعب الألماني

وجود حدود تفصل بین شعبین متجاورین، بحیث تستقر ھذه  الحدود بصفة نھائیة كما ھو الحال بین 

عندما تسبق عملیة صنع الحدود و تخطیطھا،عملیة استیطان العناصر البشریة على و ، أإسبانیا و فرنسا

                                                           
ى السیاسة الخارجیة الكویتیة،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم خالد عبد الرحمن العصیمي،ترسیم الحدود الكویتیة العراقیة وأثره عل 1

 18،ص 2012السیاسیة،جامعة الشرق الأوسط،
 8،ص 1982محمد محمود ابراھیم الدیب، الجغرافیا السیاسیة،منظر معاصر،مكتبة الأنجلو المصریة،القاھرة، 2
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عندما تكون الحدود ، و كذا جانبي الحدود،كما ھو الحال في القطاع الغربي من الحدود الأمریكیة الكندیة

ھمالایا طبیعیة، كالحدود الجبلیة، بحیث تشكل حواجز طبیعیة بین الشعوب والدول، كالحدود في منطقة ال

  1.أو منطقة جبال الألب

  ترسیم الحدود الدولیة: الفرع الثالث

تعد مشكلة ترسیم الحدود الدولیة، واحدة من المشكلات التي تحظى باھتمام كبیر من المجتمع 

الدولي، لذا حرصت قواعد و مبادئ القانون الدولي، على إیجاد أو تقنین آلیات قانونیة محددة في ھذا 

وعملیة الترسیم عملیة فنیة بحتة تقوم بھا جھات  ،معروفة من قبل الدول منذ مدة طویلةالإطار و 

متخصصة یتم اختیارھا باتفاق الأطراف ذات العلاقة بشكل مباشر أو غیر مباشر وفي ھذا الفرع سوف 

  .نحاول تسلیط على بعض ملامحھا

  المقصود بعملیة ترسیم الحدود الدولیة:أولا

عبارة عن خطوط وھمیة من صنع البشر، و لا وجود لھا في ي الأصل،فإن ترسیم الحدود 

الأصل، و یتم رسمھا كخطوط متصلة أو مقطعة على الخرائط باستخدام الصور الجویة، لتبیین الأراضي 

وبفضل تقدم فن تقنیة رسم الخرائط،أصبحت غالبیة الحدود السیاسیة في ، التي تمارس فیھا الدولة سیادتھا

وعند ھذه الحدود تنتھي سیادة  ،ي تفصل دولة عن دولة أخرى واضحة المعالم،و محددة بدقةالعالم والت

و تبدأ سیادة دولة أخرى مجاورة لھا بما لھا من نظم سیاسیة و اقتصادیة خاصة بھا و قوانین  الدولة

  2.مختلفة

عیین ومرحلة تمر الحدود الدولیة عند إنشائھا بمرحلتین أساسیتین وھما مرحلة التحدید أو الت

والتحدید عملیة قانونیة یتم بموجبھا بیان الوصف الدقیق لخط الحدود في السند ،3الترسیم أو التخطیط

القانوني المنشئ لھ،والذي قد یتخذ شكل معاھدة حدودیة أو بروتوكول یعقد بین الدولتین المعنیتین،أو قرار 

                                                           
تیر فھد حماد البلوي،دور الموانع الطبیعیة الموجودة على الحدود الدولیة البریة في الحد من ظاھرة التسلل،رسالة مقدمة للحصول على الماجس 1

 15،ص 2006في العلوم الشرطیة،جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،قیم العلوم الشرطیة،
 107السماك محمد السید،المرجع السابق،ص  2
  62ل عبد الرحمن علي طھ ،المرجع السابق،ص فیص 3
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یة،أو قرار صادر من لجنة مشتركة تحكیمي أو قضائي صادر عن محكمة تحكیم أو محكمة عدل دول

  1.لتعیین الحدود أو قرار إداري صادر من السلطة الاستعماریة

وبما أن عملیة التحدید ھي عملیة قانونیة بالدرجة الأولى،فیختص بالقیام بھا خبراء القانون الدولي العام 

عملیة فنیة خالصة تعقب عملیة  أما الترسیم فھو،والسیاسة المسؤولون عن إدارة العلاقات الدولیة لبلدانھم

التحدید یتم من خلالھا،وضع خط الحدود الذي تم وصفھ في السند القانوني المنشئ لھ على الطبیعة 

  2.وتعریفھ بواسطة العلامات الحدودیة المادیة،أو أي علامات أخرى تدل علیھ

  :الجھة المختصة بعملیة ترسیم الحدود:ثانیا

إنھا فن :"بقولھ) Curzon(فنیة،أو كما عبر عنھا اللورد كیرزون  إن عملیة ترسیم الحدود وظیفة

ولذلك تقوم بتنفیذھا في الوقت الحاضر لجان فنیة مشتركة متخصصة تسمى بلجان ،3"ولیست علما

الترسیم، والطبیعة الفنیة أو التقنیة لأعمال لجان الترسیم أكدھا مجلس الأمن وذلك بمناسبة قراره المرقم 

بشأن عمل لجنة الأمم المتحدة لتخطیط الحدود بین العراق  1992أغسطس  26في الصادر ) 773(

إن اللجنة من خلال عملیة تخطیط الحدود لا تقوم حالیا بإعادة "والكویت حیث جاء في دیباجة ھذا القرار 

توزیع الأراضي على العراق والكویت،بل مجرد إنجاز العمل التقني الضروري للقیام لأول مرة بوضع 

حدید دقیق لإحداثیات الحدود الواردة في المحضر المتفق علیھ بین دولة الكویت وجمھوریة العراق بشأن ت

تشرین الأول  4إعادة علاقات الصداقة والاعتراف والمسائل ذات الصلة والموقع علیھ من الطرفین في 

 1993مایو  21ن في وھو ما أكدتھ اللجنة نفسھا في تقریرھا النھائي المقدم إلى مجلس الأم".1963

  4."إن أعمالھا تقنیة ولیست سیاسیة وأن طبیعة مھمتھا ھي الترسیم:"بقولھا

وتنشأ لجان الترسیم المشتركة بطرق مختلفة قد تنشأ عن طریق النص علیھا في معاھدات تعیین 

الحدود، فغالبا ما تتضمن ھذه المعاھدات نصوصا تتعلق بتشكیل لجنة یناط بھا عملیة الترسیم ومدى 

                                                           
1 S.Sharma,delimitation of land and sea boundaries between neighboring countries ,first 

edition,lancers Book,1989,pp;11-12  
2 Sharles Rousseau,droit international public,Tomi(1);Paris;1970;pp269-270  
   170العصیمي،المرجع السابق ،ص خالد عبد الرحمن  3

  www.muqatel.comأنظر نص القرار والتقریر النھائي للجنة الأمم المتحدة لتخطیط الحدود بین العراق والكویت على الموقع الإلكتروني 4

http://www.muqatel.com
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ین سیام ب 1904من معاھدة الحدود المعقودة عام  04الصلاحیات التي تتمتع بھا، ومثال ذلك المادة 

وقد یتم إنشاء لجان الترسیم عن طریق اتفاق ،1وفرنسا باعتبارھا الدولة الحامیة لكمبودیا آنذاك) تایلاند(

 05یعقد بین الأطراف المعنیة في فترة لاحقة لاتفاق تعیین الحدود ومثال ذلك الفقرة الأولى من المادة 

وقد تنشا لجان الترسیم ،ن الأردن وسوریابی 2005من اتفاقیة ترسیم الحدود المعقودة عام )  05/01(

بقرار من المحكمة الدولیة المكلفة بالفصل في نزاع تعیین الحدود،وذلك بناءا على طلب الطرفین المعنیین 

ومثال ذلك نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة . المثبتین في الاتفاق الخاص بإحالة النزاع إلى المحكمة

والمتعلق بإحالة نزاعھما  1983اص الموقع بین مالي وبوركینافاسو عام من الاتفاق الخ) 04/03(

  .الحدودي إلى محكمة العدل الدولیة

ومثال ذلك لجنة .وأخیرا قد تنشأ ھذه اللجان بقرار من مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة

عن  1991سنة ) 687(ر رقم الأمم المتحدة لترسیم الحدود بین العراق والكویت التي أنشأت بموجب القرا

  2.المجلس نفسھ

القیمة القانونیة للخرائط في مسألة الحدود الدولیة:المطلب الثاني   

لقد ارتبط مفھوم الحدود الدولیة بالحیز المكاني الذي تمارس علیھ الدول سلطاتھا،و كثیرا ما تلجأ 

الدول المجاورة، ولا یتأتى ذلك إلا من الدول لتحدید إقلیمھا دولیا لأدلة إثبات یغنیھا عن المنازعات مع 

        كما ھو معلوم فإن قرائن الإثبات من خلال الدراسات والوقائع أثبتت نجاعتھا و، خلال قرینة إثبات

  .و دورھا الریادي في الفیصل في كثیر من المنازعات الحدودیة والإقلیمیة

ة لھاتھ الخرائط في القانون الدولي و سوف نحاول في ھذا المطلب التعرف على القیمة القانونی

إلقاء نظرة على فكرة القرائن القضائیة، وحجمھا في  ،من خلالبشكل عام ،والقضاء الدولي بشكل خاص 

ضمن لھا التكییف القانوني و  البوتقة الدولیة في حل النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة استنادا إلى الخرائط

                                                           
  66فیصل عبد الرحمن علي طھ، المرجع السابق،ص  1
2 Year Book of the United Nations,New York,vol(45);1991,pp182-186  
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رض لموقف التحكیم الدولي من القیمة القانونیة للخرائط، و أخیرا لمكانة أدلة الإثبات الدولیة ، ثم التع

  .الخرائط في القضاء الدولي من خلال ثلاث فروع

  التكییف القانوني للخرائط ضمن أدلة الإثبات الدولیة: الفرع الأول

كان علیھ إن ندرة النصوص القانونیة الصریحة المباشرة التي تنص على القرائن كدلیل إثبات كما 

في القوانین الداخلیة، و حتى مجرد الإشارات إلیھا كانت غامضة مثلما أشارت إلیھ اللائحة الداخلیة 

لمحكمة العدل الدولیة عند ذكرھا لوسائل الإثبات حیث أوردت القرینة ضمن ما أطلقت علیھ وصف 

  1.برة عكس القرائنالوسائل التي یجوز الالتجاء إلیھا في الإثبات، ثم فصلت في الشھادة والخ

تعتبر الخرائط من القرائن القانونیة المكتوبة،التي یمكن أن یعتمد علیھا من طرف القاضي أو 

المحكم في تسویة المنازعات الحدودیة، و قد تكون الخرائط ھي الدلیل الوحید و الحاسم في حل نزاعات 

تضاف إلى القضیة،فقد استعانت الحدود، و قد تكون ضمن مجموعة من الأدلة الأخرى التي یمكن أن 

بلجنة خبراء قاموا بإعداد خبرة من الجو حول الحدود  1933محكمة التحكیم في قضیة ھندوراس سنة 

المتنازع علیھا، مدعمة بخرائط مصممة جوا، وقدمت اللجنة نتائج عملھا للمحكمة التي أسست حكمھا على 

    بوركینافاسو" الدولیة في النزاع الحدودي بین  كما قررت غرفة محكمة العدل،2ما جاء في ھذه الخبرة

، أن القیمة القانونیة للخرائط تظل محدودة في نطاق كونھا دلیلا مكملا أو معززا لما 1986لسنة  "و مالي

  3.یمكن أن یتوصل إلیھ القاضي من وسائل الإثبات الأخرى المستقلة عن الخرائط

ظم النزاعات، لكن بالمقابل قد تكون وسیلة توضیحیة و قد لا تلعب الخرائط الدور الحاسم في مع

أو تفسیریة لبعض الجوانب في نزاعات معینة، أي بمعنى الاعتماد علیھا كسند تاریخي في بعض 

النزاعات الحدودیة، و ھو ما أكدتھ محكمة التحكیم، في النزاع بین الأرجنتین و الشیلي المتعلق بقناة 

Beagleد إبرام المعاھدة یمكن أن تبین نیة أطرافھا كما یمكن أن تكون وسیلة ، أن الخرائط الصادرة بع

تبین كیفیة تفسیرھا، و اعتبرت المحكمة أن الخرائط الصادرة على أطراف النزاع في وقت لاحق لإبرام 

                                                           
 23،ص 2003مصطفى أحمد فؤاد،النظام القانوني الدولي،دار الكتب القانونیة،المحلة الكبرى،مصر، 1

  2 Honduras borders ( Guatemala,Honduras),R.I.A.A,23 January,1993,Vol,II,pp,1353-1354 
3   Territorial dispute ( Burkina Faso v.Rupublic of Mali),I.C.J,Reports 1986,p 583,Para-56 
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، تعد من قبیل أعمال الممارسة اللاحقة التي یمكن أن تساعد في التوصل إلى النیة الحقیقیة 1881اتفاق 

  .1.راف كما تم التعبیر عنھا في نصوص ھذا الاتفاقللأط

، لفض النزاع 1794سنة  GAY" جاي" كما استعانت لجنة التحكیم التي شكلت بموجب معاھدة 

بین الولایات المتحدة الأمریكیة، و المملكة المتحدة بخریطة  Saint Croix Riverحول النھر المقدس 

، معتمدین على ھذه 1783م الطرفان معاھدة سلام سنة ، حیث أبر1755صادرة سنة  Mitchellتسمى 

الخریطة التي لم تلحق بھذه المعاھدة، لكن لجنة التحكیم اعتمدت على ھذه الخریطة لیس لأنھا جزء من 

، و تم الفصل بأحقیة المملكة )1783معاھدة ( المعاھدة، وإنما بوصفھا دلیل تفسیر قوي للسند المتفق علیھ 

  2.ر بناءا على ھذه الخریطةالمتحدة بھذا النھ

أما بالنسبة لحالة الخریطة لما تكون ھي الدلیل الوحید لتسویة النزاع، ففي قضیة النزاع الحدودي 

، و بعد أن رأت الغرفة أن القیمة القانونیة للخریطة تنحصر في كونھا دلیل " بوركینافاسو و مالي" بین 

         ا دلیلا على خط الحدود، قررت في فقرة أخرى أنھتكمیلي، أو مساعد، و أنھا لا تشكل في حد ذاتھ

          1958و بخصوص الخریطة الصادرة عن المعھد الجغرافي الوطني الفرنسي بین سنتي 

،و مراعاة للتاریخ الذي تم فیھ إعدادھا و حیاد مصدرھا، و إذا كانت الأدلة الأخرى غیر كافیة 1960و 

  3.دید الدقیق لخط الحدود، فإن القیمة القانونیة لھذه الخریطة تصبح حاسمةللتوصل إلى التح

إلى أن الخرائط تقوم بوظیفتین أساسیتین، أولاھما  HYDEأما موقف الفقھ الدولي، فاتجھ الفقیھ 

ا أنھ عندما یقدم طرف ما الخرائط لتدعیم طلباتھ في نزاع معین، فإنھ لا تعطى لھا أي أھمیة قانونیة إلا إذ

كانت ھي الإثبات الوحید في النزاع،أما إذا كانت ھناك أدلة أخرى یمكن الاستناد إلیھا، حینئذ لا تعطي أي 

  4.أھمیة للخرائط

                                                           
1  Dispute between Argentina and Chile concerning the Beagle Channel,18 

February,1977,R.I.A.A?Vol,XXI,p164;para 137        
2  eissberg,Maps as Evidence in International Boundary Disputes,A Reappraisal,A.J.I.L,1963,Vol 57,p 

783     
  362 I.C.J.Reports 1986,Op,cit,p586,para 

4 Charles Hyde,Maps as Evidence in International Boundary Disputes,A.J.I.L,1993,Vol 27;p 315.     
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لكن مع التطور الحاصل على المستوى التكنولوجي وخصوصا في تصمیم الخرائط، و مع ظھور 

ذ ظھور ھذا النظام أصبحت ، فمن)Géographic Information System(نظام المعلومة الجغرافیة 

،مرحلة جدیدة في 1970الخرائط أكثر دقة من ذي قبل، و یعتبر العصر الحدیث الذي بدأت بوادره سنة 

أضاف نوعا من الدقة الفنیة للخرائط، ) G.I.S( طریق تصمیم  الخریطة بصورة حدیثة،فنظام المعلومة 

ل نظام المعلومة الجغرافیة زاد في نزاھة كما أن التطور العلمي الذي لحق بالخریطة نتیجة استعما

الخریطة و قیمتھا العلمیة، وبالتبعیة أصبحت لھا قیمة ثبوتیة كبیرة، خاصة مع منظار تصمیمھا ثلاثي 

الأبعاد وثنائي الأبعاد،كما أن ھذا التطور التكنولوجي ساھم أیضا في توزیع الخریطة و استقبالھا لدى 

  1.المھتمین بھذا المجال

  موقف التحكیم الدولي من القیمة القانونیة للخرائط: الثانيالفرع 

سنحاول في ھذا الفرع  تبیین مراحل تطور موقف التحكیم الدولي من القیمة القانونیة للخرائط من 

خلال مرحلتین، الأولى تمیزت بكثیر من التردد و الحذر لتلیھا المرحلة المتقدمة وھي مرحلة قبول 

و سنعمل في ھذا الفرع على تقریب الصورة أكثر من خلال الاستعانة .لو مبدئیا الخرائط كدلیل إثبات و

  :بقضیتین تحكیمیتین ، تتناول كل واحدة منھما مرحلة من المرحلتین المشار إلیھما

  :مرحلة التردد و الحذر: أولا

) لاھندوراس ضد غواتیما( لتبیین مظاھر التردد و الحذر في ھذه المرحلة اخترنا قضیة حدود 

 23، و التي تم تسویة نزاعھما الحدودي في حكم صدر بالإجماع عن محكمة التحكیم في 1933لسنة 

، و تم وضع نھایة مرضیة لنزاع استمر قرابة مائة عام جعل العلاقات بین البلدین سببا 1933جانفي 

  .للتوتر و الصدام

مملكة غواتیمالا، حصلت على لقد كانت منطقة أمریكا الوسطى طوال الحكم الإسباني تعرف باسم 

، و بعد فترة زمنیة قصیرة تم إدماجھا داخل نطاق الإمبراطوریة المكسیكیة تحت اسم 1821استقلالھا سنة 

                                                           
الجغرافي و الإستشعار عن  ، المجلة الدولیة لتطبیقات نظام المعلومات)G.I.S( أیمن عبد الكریم الطعاني،ماھیة نظام المعلومات الجغرافي  1

  7، ص 2010،جویلیة 01بعد،كلیة الملك فیصل،السعودیة، العدد الأول، رقم 
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Liturbide بأن المقاطعات المتحدة في 1823، إلا أن المجلس الوطني لغواتیمالا أعلن في جویلیة ،

  .تخضع لسیطرة المكسیك أمركیا الوسطى أصبحت دولة مستقلة ذات سیادة و لا

تضمن في مادتھ الخامسة            1825أكتوبر  11إلا أن الدستور الأول لدولة غواتیمالا الصادر في 

وصفا عاما لمساحة البلاد، حیث تناولت نصوصھ مجموعة الأقالیم التي تضمھا ) 35(و الثلاثین 

  1.یقةالجمھوریة دون أن تجرى أیة محاولة لتحدید الحدود بصورة دق

و من أجل تصمیم الحدود و تشكیلھا، تم تشكیل اللجنة التي عقدت أول اجتماعاتھا في سبتمبر 

في ھندوراس،غیر أن المفاوضات بیت ھندوراس و غواتیمالا ظلت عالقة بسبب تعنت الطرفین،  1847

یطة حیث توصل الطرفان إلى تصمیم خر 1908، ثم توقفت أیضا حتى 1896ثم شكلت لجنة ثانیة في 

، إلا أنھ لم یتم التوصل إلى اتفاق نھائي رغم ھذه الخطوة  Copanتوضح مسار خط الحدود في منطقة 

  .لتمسك كل طرف بوجھة نظره

، معتمدة على مبدأ لكل ما في حوزتھ           1933أفریل  23أصدرت المحكمة حكمھا في النزاع في 

ون الوضع أمام إقلیم غیر معروف أو أنھ لم تكن ھناك و على الرقابة الفعلیة، مبررة حكمھا أنھ عندما یك

رقابة إداریة، فإن الخرائط في ھذه الحالة لا تعبر بدقة عن ھذا الوضع فكل طرف حینئذ یعتمد على ما في 

  .حوزتھ من إقلیم و ما یمارس من سلطات إداریة علیھ لإثبات حدوده

خرائط متى تعلق الأمر بإقلیم مجھول أو غیر فلا تعطى أي قیمة قانونیة، أو قیمة قانونیة ضعیفة لل

معروف بدقة، أو لم تكن ھناك رقابة فعلیة، و مع غیاب ھذه الرقابة فإنھ لا یمكن انتظار وجود خرائط 

دقیقة تصف الإقلیم المتنازع علیھ وصفا دقیقا، و انطلاقا من ذلك تفقد الخرائط قیمتھا لصالح ھذه الرقابة 

  2.الفعلیة

ا لھاتھ القضیة نرى موقف التحكیم الدولي أنھ متردد في اعتماد الخرائط و من خلال تفحصن

اللجوء إلیھا في كل مرة إلى مبرر لذلك الموقف، فقد أقرت المحكمة بضرورة قیام شرط ألا وھو ثبات 

                                                           
1 Honduras borders ( Guatemala,Honduras),R.I.A.A,23 January,1993,Vol,II,pp,1326  
2 Honduras borders ( Guatemala,Honduras),R.I.A.A,23 January,1993,Vol,II,pp,1325  
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الخرائط، و الذي كانت تقصد بھ وجود أقالیم ثابتة المعالم، و ھو الشرط الغائب في القضیة التي تعلقت 

  .إقلیم لاتیني تابع لمنطقة لم تكن تعرف الاستقرار آنذاكب

  مرحلة قبول الخرائط و الاعتداد بھا كدلیل إثبات:ثانیا

اعتبر الفقھ الدولي، حكم محكمة التحكیم في النزاع الحدودي المتعلق بالسیادة على بعض الجزر 

من أكثر الأحكام تعاملا مع الخرائط كدلیل إثبات في تسویة المنازعات الحدودیة             Beagleفي قناة 

  1.و الإقلیمیة و من أكثرھا مساھمة في تحدید قیمتھا القانونیة

یرجع تاریخ نزاع الحدود بین الأرجنتین و الشیلي إلى القرن التاسع عشر، و تمت تسویتھ بتوقیع 

،لكن النزاع 1810ي أشارت إلى أھمیة الحفاظ على الأوضاع القائمة منذ ، الت1855أوت  30معاھدة 

استمر بین الطرفین حول القناة مما تطلب اللجوء إلى التحكیم الدولي لتسویة النزاع، و تمكن الطرفان 

تضمنت عرض النزاع على  1971جویلیة  22بمساعدة الحكومة البریطانیة في التوصل إلى اتفاقیة في 

خریطة جغرافیة أمام المحكمة، و كانت الشیلي أكثر استنادا على  400قدمت الدولتان أكثر من ف، التحكیم

الخرائط في إثبات إدعاءاتھا، عكس الأرجنتین التي قدمت عددا أقلن محاولة منھا التقلیل من شأن 

ویة منازعات حاولت محكمة التحكیم بناء نظریة في مسألة القیمة القانونیة للخرائط في تس، و الخرائط

  2.الحدود أو إثبات السیادة على الإقلیم، و أن یكون تقییمھا تقییما شاملا

فطبقت المحكمة عناصر نظریة في دراستھا ھي ، الوزن النسبي للخرائط، حیث اكتفت المحكمة 

ة أما من حیث المصدر، فثبت للمحكم،بالتصریح بأن العدید منھا كان متطابقا و متشابھا ومتعدد المصادر

أن جمیع الخرائط الشیلیة، دون استثناء، بینت أن الجزر الثلاث ھي جزر شیلیة منذ إبرام معاھدة الحدود 

شاركت فیھا في المعرض  1889،و توجد خریطة واحدة أرجنتینیة صممت خصیصا عام 1881سنة 

لجزر تابعة العالمي في باریس، وضحت أن الجزر الثلاث أرجنتینیة، بینما بقیة الخرائط أثبتت أن ا

  3.للشیلي، و كانت من تصمیم ألماني إنجلیزي و فرنسي

                                                           
 184، المرجع السابق،ص ھشام خالد، .د 1
 186،ص المرجع نفسھ 2
3 Dispute between Argentina and Chile concerning the Beagle Channel,Op.Cit p159;para 157  
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  مكانة الخرائط في القضاء الدولي:الفرع الثالث

لا ینكر أحد مساھمة القضاء الدولي في حل منازعات الحدود الدولیة و الإقلیمیة على السواء،       

المحكمة الدائمة للعدل الدولي و من بعدھا و ھذا ما یدعونا إلى الإبحار في فلك القضاء الدولي متمثلا في 

قد عالجت المحكمة الدائمة ف ،محكمة العدل الدولیة، في تقدیر قیمة الخرائط باعتبارھا قرینة قانونیة للإثبات

للعدل الدولیة جملة من المنازعات الحدودیة و الإقلیمیة،فرغم قصر مدة عملھا و العدد المحدود من 

، و كان نصیب المحكمة من )رأیا إستشاریا 27قضیة منازعاتیة و  32( القضایا التي عرضت علیھا

  .1القضایا الحدودیة و الإقلیمیة ثماني قضایا فقط

و یمكن أن نتناول رؤیة القضاء الدولي إلى الخرائط كوسیلة إثبات في قضایا الحدود الدولیة من 

  :خلال الطرح الآتي

  :ائمة للعدل الدوليمكانة الخرائط في قرارات المحكمة الد:أولا

في ھذه المرحلة  ومن خلال موقف المحكمة الدائمة للعدل الدولي لم یكن ھناك نیة حقیقیة في 

الاستناد للخریطة كعنصر فاعل أو على الأقل دلیل وقرینة قانونیة مستقلة في تسویة منازعات الحدود 

  .الدولیة ولعل القضایا التالیة ستبین ھذا الطرح

  )Jaworzina( بولونیة التشیكسلوفاكیة قضیة الحدود ال

طرحت ھذه القضیة على المحكمة الدائمة للعدل الدولي لأخذ رأي استشاري في قرار تم اتخاذه 

، یخص تحدید الحدود بین البلدین في منطقة 1920جویلیة  28من طرف مجلس السفراء لعصبة الأمم في 

Spisz. انطلقت المحكمة قائلة من قاعدة أنھ إذا كانت الخرائط و شروحاتھا لا یتمتعان بقیمة ثبوتیة مستقلة،

عن نصوص المعاھدات و القرارات الملحقة بھا، إلا أنھ في القضیة المعروضة على المحكمة، فإن 

لقانوني، حیث أنھ لا یوجد الخرائط تؤید بطریقة مقنعة للغایة النتائج المستخلصة من الوثائق و من تحلیلھا ا

                                                           
   26أحمد بلقاسم،القضاء الدولي،المرجع السابق،ص .د 1
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و الأمثلة على ذلك كثیرة  ،1أي تعارض بینھما و بین أي نص من  نصوص ھذه المعاھدة أو تلك القرارات

سنة " غریلاند الشرقیة" ، و قضیة )معاھدة لوزان(1925منھا معاھدة الحدود بین تركیا و العراق سنة 

  .2، بین الدنمارك والنرویج1933

   ةائط في قرارات محكمة العدل الدولیمكانة الخر: ثانیا

تلت المرحلة السابقة مرحلة أكثر نضجا في مسار القیمة الاستدلالیة للقرینة القانونیة المتمثلة في 

الخرائط كدلیل إثبات في قضایا الحدود الدولیة و الإقلیمیة، وتجلى ذلك من خلال محكمة العدل الدولیة 

  .مة للعدل الدوليالتي بنیت على أنقاض المحكمة الدائ

فرنسا و المملكة " بین  "Miniquiers and Ecrehos "و لعل قضیة السیادة على جزر 

، و "الساحل الفرنسي" و " جیرسي" بین " ماتكیر واراھوز" تقع مجموعة جزر ، و 1953في " المتحدة

 ،      على تلك الجزرقد نشب نزاع بین المملكة المتحدة و فرنسا بخصوص تحدید حقوق السیادة الإقلیمیة 

، أین 1944و عانت ھذه الجزر من ویلات الحرب و رغم ذلك بقیت في حوزة إنجلترا، إلى غایة سنة 

، انتھز الفرنسیون ھذه الفرصة و قاموا بعملیات 1945تعرضت للاحتلال الألماني، و لما حررت سنة 

  3.زاع بین فرنسا و إنجلتراالصید فیھا وسعوا إلى تقویة نفوذھم علیھا، مما أدى إلى نشوب ن

اتجھ الطرفان إلى عرض النزاع على محكمة العدل الدولیة بمقتضى اتفاق خاص تم التوقیع علیھ 

، جاء فیھ أن حكومة المملكة المتحدة و حكومة الجمھوریة الفرنسیة، و فیما یتعلق 1950دیسمبر  29في 

السیادة على تلك الجزر و الصخور في بالخلافات التي نشبت بین الطرفین نتیجة إدعاء كل طرف ب

كل على حدة، یطلبان من المحكمة تحدید ما إذا كانت الجزر المذكورة " المانكیر و الأكراھوز" مجموعة 

،      1951سبتمبر  24تخص المملكة المتحدة أو الجمھوریة الفرنسیة، تم التصدیق على ھذا الاتفاق في 

  .1951دیسمبر  05و تم تسجیلھ لدى مسجل المحكمة في 

                                                           
1 Question of Jaworzina (Polish-Czechoslovakian Frontier),Advisory Opinion,P.C.I.J,Series B,No 

8,1923,p33 
2 Question of Jaworzina (Polish-Czechoslovakian Frontier),Advisory Opinion,P.C.I.J,Series B,No 

8,1923,p9  
،ص 1995لة دكتوراة، جامعة القاھرة، ، رسا)النزاع بین العراق و الكویت(طارق عبد الرؤوف رزق،مبدأ ثبات الحدود الدولیة و نھایتھا،. د 3
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أن تقرر  طلب إلى المحكمة مفاده احتوت المذكرات المكتوبة التي تقدمت بھا المملكة المتحدة على

    أن لھا الحق الكامل غیر القابل للتنازل وفقا لقواعد القانون الدولي في امتلاك السیادة على جمیع الجزر

متواصل في مباشرة مظاھر السیادة على تلك على أساس استمرارھا ال" المانكیر و الأكراھوز" و صخور 

  .في حوزة ملوك إنجلترا 1166الجزر منذ زمن قدیم، فالجزر أصبحت منذ سنة 

أما فرنسا فرأت أن مجموعة الجزر تنتمي إلى التاج الفرنسي، حیث وجدت علاقة إقطاعیة وثیقة 

فالجزر . رة الملوك الفرنسیینبین ملوك فرنسا و دوق نورماندي، فالنورماندیون كانوا یعملون تحت إم

على مر المراحل التاریخیة اعتبرت جزءا من بلاد نورماندي، و ھذه الأخیرة شكلت إحدى المقاطعات 

  1.التابعة للتاج الفرنسي

حكمت المحكمة بالإجماع بأن الجزر تابعة لبریطانیا و تخضع لسیادتھا، و أسست حكمھا، من بین 

ین جغرافیتین مصحوبتین برسالة مرسلة من وزیر البحریة الفرنسي إلى الأدلة المقدمة لھا، على خریطت

  .وزیر الخارجیة الفرنسي، و قام السفیر الفرنسي في لندن بنقلھا إلى وزارة الخارجیة البریطانیة

 Ecrehosفالخریطة الأولى تبین بوضوح أن الجزر بریطانیة، أما الخریطة الثانیة فتظھر جزر 

عة لأحد، أو كما یعرف في الفقھ الدولي، بالأرض التي لا صاحب لھا، و صرحت كما لو كانت غیر تاب

بریطانیا في مرافعاتھا أمام المحكمة أن ھذه الخریطة الفرنسیة تبین أن الجزر لا تخص أحدا ولا حتى 

  2.فرنسا

و صرح ممثل . بأنھا بریطانیة Ecrehosتظھر فیھ جزر " أطلس ألماني" كما قدمت بریطانیا 

انیا أن المحكمة لا یمكنھا تجاھل ھذا الأطلس المحاید و المعروف عالمیا، لا سیما و أنھ یذكر بأن بریط

غیر أن المحكمة أصدرت ،الجزر أو بعضھا یخص فرنسا، فھذا دلیل على أن الجزر ھي فعلا بریطانیة

الفرنسي  حكمھا بأحقیة بریطانیا لھذه الجزر، و كان من المصوتین على ذلك رئیس المحكمة نفسھ

Basdevant.3 

                                                           
1 D.H.N,Johnson,The Minquiers and Ecrehos Case,I.C.L.Q,1954,Vol3,p 74-75 
2 D.H.N,Johnson,The Minquiers and Ecrehos Case,I.C.L.Q,1954,Vol3,p 71-72 
  455طارق عبد الرؤوف رزق،المرجع السابق،ص  3
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من خلال استقرائنا لھاتھ القضیة نرى أن موقع الخرائط من حیث القیمة الاستدلالیة و الاثباتیة قد 

فرغم أن المحكمة لم تعتبر الخریطة كدلیل منفصل . تغیر من مرحلة تردد إلى مرحلة حسم ولو مبدئي

و في مقدمتھا أعمال الصید، لكن الحكم كان  بذاتھ، حیث استندت إلى قرینة أخرى وھي الأعمال السیادیة،

  .صریحا في جزء منھ وھو أن الخرائط كان لھا دور ھام في النزاع

   ولمةالحدود الدولیة وفق ضوابط الع:المطلب الثالث

إن حتمیة تأرجح المفاھیم في قاموس القانون الدولي، وفق قانون النسبیة المكانیة و الزمانیة 

لنظریات بشبكة الاتصالات العالمیة الجیوسیاسیة، لما لھا من قوى تأثر و تأثیر الدولیة، تستدعي ربط ا

و من خلال بحثنا ،على الترددات الرقمیة الاقتصادیة والاجتماعیة و الثقافیة و الدینیة في المجتمع الدولي

عنوان  ھذا، و أنا في صدد عرضي لمختلف الزوایا النظریة المنوطة بفكرة الحدود الدولیة، استفزني

صارخ اسمھ اللیبرالیة الجدیدة،فأردت أن أعرض ما في جعبتي، حول الحدود، لأستنطق نظریة أنشتاین 

النسبیة، ولكن وفق ضوابط العالمیة القانونیة و السیاسیة، و أستنتج مدى تأثر فكرة الحدود الدولیة 

  .باللیبرالیة الجدیدة

عن موقع فكرة الحدود الدولیة بین النظریة  كل ھذه المفرزات تجعل الأفكار تتشابك، و تتساءل

التقلیدیة و الكولونیالیة الجدیدة والعولمة المفرزة بین نسبیة البناء و الھدم للحدود الدولیة بین مطرقة الإثنیة 

  .و سندان الصراعات الدینیة

  .الحدود الدولیة وفق الكولونیالیة الجدیدة: الفرع الأول

للمعسكر الشرقي بزعامة الإتحاد السوفیاتي سابقا، بدأ في الوقت نفسھ عند بدایة الانتحار المحتم 

، فلم یكن إحراق العلم الأحمر الذي "القیصریة" ظھور النزعة نحو إحیاء الإمبراطوریة الروسیة القدیمة 

یحمل المطرقة و السندان رمز الشیوعیة، على إثر الانقلاب الفاشل و رفع علم روسیا القیصریة إلا رمزا 

،فلا یجرؤ أحد على نفي الحقیقة الماثلة 1.لتلك النزعة و تعبیرا عن الرغبة في تخطي تجربة الاشتراكیة

أمامنا بكل سطوع، ألا و ھي أن میزان القوى على الصعید العالمي قد تغیر لمصلحة النظام الرأسمالي،    

                                                           
 126السابق،ص علي عودة العقابي،المرجع  1
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عتبره حقا طبیعیا في الھیمنة       و على رأسھا حكومة الولایات المتحدة الأمریكیة فھي تمارس الیوم ما ت

  .و السیطرة و بسط النفوذ

إن ھذا النظام بشكل أو بآخر یتمثل في ھیمنة و سیطرة القطب الواحد على النسق الدولي، على 

لقد روجت الولایات المتحدة و تروج الیوم أن أسس ھذا النظام . الرغم من وجود الأقطاب الأخرى

طرق السلمیة إلا أنھ بات واضحا أن ھذه الحلول لا یمكن أن تتم إلا في وقواعده ھي حل النزاعات بال

المنظور الأمریكي وحده،وخیر دلیل على ذلك عملیة الإنزال في الصومال حیث ترجل ما یقرب من 

  .1ثلاثین ألفا من وحدات المارینز بذریعة تأمین وصول المواد الغذائیة إلى السكان المحلیین

 1987النظام من حیث المرحلة التاریخیة إلى ثلاث فترات،تبدأ الأولى من  و قد قسم البعض ھذا 

، و الثالثة ھي فترة ما بعد أحداث سبتمبر، 11/09/2001إلى  1991، والثانیة من سنة 1991إلى سنة 

،كما تمیزت سیاسة النظام 2، أنھا في إطار التكوین و التبلور"عبد الحفیظ دیب"حیث اعتبرھا الدكتور 

إذا لم :( مي الجدید مع لیبیا بصدد أزمة لوكربي، بالاستفزاز و خاصة في التصریحات التي تقولالعال

  3). تستجب لیبیا لا نستبعد حلا آخر بما في ذلك اللجوء إلى العنف

الصادر عن مجلس الأمن الدولي  بشأن ترسیم الحدود بین  833موقف العراق بشأن القرار رقم  و من ذلك

خافییر " و ذلك من خلال رسالة وزیر خارجیة العراق للأمین العام للأمم المتحدة . 4العراق والكویت

  :، و التي نصت على النقاط التالیة23/4/1991المؤرخة في "بیریز دیكویلار

إن مجلس الأمن فرض على العراق وضعا محددا في مسألة الحدود،في حین أنھ من المعروف  -1

الحدود لاتفاق الدول،لأنھا القاعدة الوحیدة التي تحقق مبدأ استقرار قانونیا و عملیا أن تترك مسائل 

 .الحدود

                                                           
  132علي عودة العقابي،المرجع السابق،ص  1
من اعمال الملتقى الدولي حول أدوار الدولة الوطنیة و التحولات الدولیة ( عبد الحفیظ دیب،ملامح النظام الدولي الجدید و دور النفط في تبلوره،  2

 545ص ،2004،جامعة الجزائر،كلیة العلوم السیاسیة والإعلام،دار ھومة،)الراھنة
  132علي عودة العقابي، مرجع سابق،ص  3
  107خالد عبد الله العصیمي،المرجع السابق،ص  4
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الكویتیة  –أن مجلس الأمن لم یؤخذ وجھة نظرة العراق بشأن الحدود،من أن الوثیقة العراقیة  -2

، وأن )محضر متفق علیھ بشأن استعادة العلاقات الودیة( ،تسمى 4/10/1963الموقعة بتاریخ 

 .ریة للتصدیق لم تستكمل من قبل السلطة التشریعیة، و رئیس الدولة في العراقالإجراءات الدستو

 687إن حكومة العراق تتساءل عن الأساس القانوني الذي أستند إلیھ مجلس الأمن في قراره رقم  -3

، في استخدام خریطة بریطانیة لرسم الحدود، و خاصة أن العراق لم یكن طرفا في 1991لعام 

 1.كورةرسم الخریطة المذ

  العولمة الاقتصادیة بناء أم ھدم للحدود الدولیة: الفرع الثاني

تعتبر العوامل الاقتصادیة من أھم العوامل المؤثرة في مفھوم الحدود الدولیة، وخاصة أن العامل 

الاقتصادي أصبح في المقام الأول الذي یسود العلاقات الدولیة ،وھذا من خلال  ظھور التكتلات 

بین الدول على مستوى المعمورة ،الأمر الذي یقلل من الأھمیة العملیة للحدود الدولیة ،وإن الاقتصادیة 

كانت كل دولة تحتفظ بحدودھا السیاسیة،وتؤدي العوامل الاقتصادیة في بعض الأحیان إلى التقلیل من 

لاتحاد الجمركي أھمیة وظیفة الحدود كما ھو الحال في ظل الاتحادات الاقتصادیة ومثال ذلك في أوروبا ا

  Benelux.(2(المعروف بالبنیلوكس 

، "فرانسیس فوكویاما" جاءمع نھایة الحرب الباردة و ظھور قضیة العولمة على السطح، ف

معلنا أن الصراع بین الرأسمالیة الأمریكیة                 . الأمریكي الیاباني الأصل بأطروحة نھایة التاریخ

الذي " صامویل ھنتنجون" م لمصلحة الرأسمالیة،ثم تبعھ المفكر الأمریكي و الشیوعیة السوفیاتیة قد حس

قال بأن العالم لا یتجھ إلى الوحدة ولكن إلى صدام الحضارات، بید أن طرحھما قد تحاشى المعضلة 

الكبرى وھي أننا بصدد نھایة الجغرافیا ولیس نھایة التاریخ،فمع تراجع أھمیة الحدود السیاسیة و تقلص 

  المكان، ھل اختفت أو تضاءلت أھمیة الجغرافیا؟سطوة 

                                                           
 113خالد عبد الله العصیمي،المرجع السابق ،ص 1
 بین بلجیكا وھولندا ولكسمبورغ 1947ھو اتحاد اقتصادي جمركي تم تكوینھ في أكتوبر  2



 الدولية ادود ومنازعات الدو التحكيم                                                                    ول  الفصل
 

  
47 

 

، و ھذا یعني 1وخطورة الجغرافیا أنھا لیست فقط حدودا سیاسیة بل ھي مواقع مكانیة و موارد طبیعیة

إستكشاف مدى تداخل عملیة العولمة، مع التفاعل القائم بین میثاقین ھما میثاق الجغرافیا، و میثاق حقوق 

لھذا الوضع یقف مذھولا أمام التناقض القائم بین إزالة الحواجز و تقریب ، ولعل المراقب 2.الإنسان

المسافات فیما یتعلق بانتقالات المعلومات و الأموال والسلع من ناحیة، و العقبات الجدیدة بل و الحواجز 

  .الصناعیة التي تقام في سبیل انتقالات البشر من ناحیة أخرى

لى نوع من الاقتصاد العالمي، عرف الإطار الدولي بدوره ففي الوقت الذي یتجھ فیھ العالم إ  

تغیرات مھمة، فالدولة كإطار مؤسسي للناشطین الاقتصادي و السیاسي أصبحت تتعایش مع مؤسسات    

و تنبغي ھنا الإشارة إلى الأھمیة المتزایدة للدور الذي تلعبھ الشركات . و منظمات منافسة أو مكملة

لات الإنتاج الصناعي، حیث تتحدد إستراتیجیتھا الإنتاجیة والتسویقیة على المتعددة الجنسیة في مجا

  .  مستوى یجاوز حدود الدولة السیاسیة لیتعامل مع معظم مناطق العالم

لقد أفرزت العولمة في بعدھا الإقتصادي تحولا من فكرة الأخذ بنظام إقتصادیات السوق،              

شاط الإقتصادي، و الحد من التدخل الحكومي في تنظیم أو تقیید و تخفیف قبضة الحكومات على الن

، وبروز النظریة        1929المعاملات الإقتصادیة، سواء المحلیة أو الخارجیة، فبعد الأزمة المالیة سنة 

التي تدعو إلى ضرورة تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي ، و ھو الأساس الذي بنیت علیھ " الكنزیو" 

ت الإقتصادیة في دول الغرب الرأسمالي، و قد إستمرت مرحلة التدخل من جانب الدولة حتى السیاسا

  3.السبعینات من القرن الماضي

و نتیجة لزیادة البطالة، و معدلات التضخم،تقلص ھذا الطرح، ودأب كثیر من الباحثین               

أن التحكم على المستوى الوطني لم یعد فعالا و المفكرین على التأكید أن عصر الدولة الوطنیة قد إنتھى، و

                                                           
  19لم العربي، مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا، العدد السادس،جامعة الشلف،الجزائر،ص غربي محمد، تحدیات العولمة و آثارھا على العا.د 1
  27،ص 2011دینیس سمیث،ترجمة ، علي أمین علي،الأجندة الخفیة للعولمة،المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى،الجزیرة،القاھرة،  2
 60،ص 2001، القاھرة،89،صیف3ة و التطور، مجلة الدیمقراطیة، العدد حسن محمد سلامة، الدولة القومیة في الخبرة الغربیة، النشأ 3
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خاصة في مواجھة العملیات الإقتصادیة و الإجتماعیة المعولمة، كما أدت عملیات أو سیاسات الخصخصة 

  1.إلى إضعاف القدرة الإقتصادیة للحكومات الوطنیة

الضاربة  و في ذلك تستعمل العولمة وسائل عدیدة،حیث تعتبر الشركات متعددة الجنسیات القوة  

و اتفاقیات  التي تستعملھا، و تعد البرامج التي یضعھا صندوق النقد الدول، وتلك التي یتبناھا البنك الدولي 

تحریر التجارة الخارجیة وتحریر الخدمات المالیة و المصرفیة، الھدف الأساسي من ورائھا ھو تمكین 

ي ھذه البلدان، و جرھا إلى الإندماج في الشركات المتعددة الجنسیات، من إحكام سیطرتھا ة تدخلھا ف

الإقتصاد الرأسمالي العالمي، وبالتالي تھمیش البلدان النامیة وإستغلال خیراتھا الطبیعیة، وإختراق 

  2.حدودھا

أما موضوع الحكم الراشد الذي طفى على السطح في الآونة الاخیرة یتسق مع الاتجاھات الأخرى 

فھذه . اد السوق، و استعادة دور الدیمقراطیة و احترام حقوق الإنسانالسائدة من حیث غلبة مفھوم اقتص

الأفكار تمثل كلا متكاملا یمثل نوعا من الإیدیولوجیة الجدیدة التي تتكاثف المؤسسات الدولیة و النظام 

عات ورأینا أن انفتاح الحدود و عالمیة الاقتصاد قد أطلقا عنان النزا. الاقتصادي الدولي في الدعوة إلیھا

  .القومیة والعرقیة، سواء في یوغسلافیا أو بقایا الإتحاد السوفیاتي مرورا بالربیع العربي والشتاء الإفریقي

  الحدود الدولیة بین الإثنیة، والصراعات الدینیة : الفرع الثالث

إثنیة، دینیة، ثقافیة، " عرفت العدید من مناطق العالم ظاھرة التنوع والاختلاف في صور متعددة 

ً جدیدة في ظل التطورات الداخلیة و الإقلیمیة والدولیة التي . منذ القدم" اقتصادیة ،  إلا أنھا اتخذت أبعادا

ً منذ مطلع التسعینیات ثنیة " واكتسبت .طرأت في الآونة الأخیرة؛ وتحدیدا ِ أھمیة خاصة على " التعددیة الإ

نیة من تحدیات شھدتھا مجتمعات مختلفة الصعیدین العملي والأكادیمي في ظل ما طرحتھ الصراعات الإث

...) ندا ، تركیا، السودان،العراق، كندا ، الھند ، امثل یوغسلافیا، الشیشان ، رو(على امتداد دول العالم 

ً متعدد الجوانب في الحیاة السیاسیة في الدول المختلفة،و تكشف خبرة الواقع  وتلعب التعددیة الإثنیة دورا

                                                           
، أطروحة دكتوراة في العلوم السیاسیة،جامعة )دراسة في المفھوم و الظاھرة( منصر جمال،التدخل العسكري الإنساني في ظل الأحادیة القطبیة  1

 53، ص 2011الحاج لخضر باتنة،
 26غربي محمد، المرجع السابق، ص 2
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ً في إدارة النظم السیاسیة للتعددیة الإثنیة ؛ الأمر الدولي وما شھده من صر اعات إثنیة عن أن ثمة إخفاقا

الذي یبرر البحث عن أمثل السبل لتلافى تلك الآثار السلبیة الناجمة عن سوء إدارة التعددیة الإثنیة وما 

  1.تفرزه من تحدیات ومشكلات

و الذي كان من بین قراراتھ وضع حدود قسم مؤتمر برلین الدول الإفریقیة بین القوى الإحتلالیة، 

عشوائیة لم یراعي فیھا خارطة توزیع الأقلیات و بموجب قرارات مؤتمر برلین حصلت فرنسا على جمیع 

". الجزائر، موریتانیا، النیجر، التشاد، مالي، بوركینافاسو، السنغال، ساحل العاج" دول الساحل تقریبا 

  2.را لبلقنة الساحل الإفریقي الذي  أصبح عبارة عن فسیفساءوھو ما أثر في عملیة بناء الدولة نظ

لقد أضحت الصورة الذھنیة والقوالب الجامدة التي كرستھا وسائل الإعلام الدولیة والمحلیة 

ترادف بین أفریقیا وبین حالة العنف والصراع الداخلي في ظل واقع بائس یزداد فیھ تھمیش المواطن 

 ً لزیادة اندماج أفریقیا في الاقتصاد العالمي، وعجز الدولة التنمویة عن  الأفریقي بشكل مستمر، ونظرا

توفیر الاحتیاجات الأساسیة للشعوب الأفریقیة ؛ بسبب انھیار أسواق المواد الخام في منتصف السبعینیات 

التي فإن الدولة الأفریقیة عانت من أزمات خانقة؛ بسبب تنامي الھویات العرقیة، والإقلیمیة، والدینیة 

نازعت الدولة من أجل البقاء ، لقد أضحى وجود الدولة الأفریقیة بحد ذاتھ محل شك ونزاع، ولنذكر ـ على 

سبیل المثال ـ الكونغو، والسودان، والصومال، وسیرالیون ، وثمة مطالب شعبیة متزایدة بضرورة إیجاد 

   .الفاسدین أسس جدیدة للحكم في أفریقیا تعلي من تمكین الشعب، ومحاسبة القادة

في ) بیافرا(فقد أدت في بعض الحالات إلى حروب أھلیة طاحنة ، كما ھو الحال بالنسبة لأزمة  

ً ، والحرب الأھلیة في جنوب السودان، وأعمال 1967نیجیریا عام  م والتي استمرت نحو ثلاثین شھرا

وأنجولا،  رواندا، وبوروندي،: التمرد والعصیان التي شھدتھا كثیر من الدول الأفریقیة الأخرى مثل

ً في : وموزمبیق،و یمیل بعض الباحثین إلى القول بأن الھویة العرقیة قد تم تكریسھا في فترة حدیثة نسبیا

تطور الدولة الأفریقیة، ولا سیما في ظل الممارسات الاستعماریة، والتنافس على السلطة والمكانة، 

                                                           
 194،ص 2002محمد عاشور مھدي، إدارة الصراعات و إستراتیجیات التسویة،المركز العلمي للدراسات السیاسیة،الأردن،.د 1
علاقات بشكیط خالد،دور المقاربة الأمنیة الإنسانیة في تحقیق الأمن في الساحل الإفریقي،مذكرة لنیل شھادة الماجستار في العلوم السیاسیة وال 2

  71،ص 2011،الجزائر،3إفریقیة، جامعة الجزائرالدولیة ، دراسات 
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یز المرحلة الاستعماریة ومرحلة ما بعد والحصول على الموارد الاقتصادیة، والخدمات الاجتماعیة الذي م

  .الاستعمار

إن تزاید الحروب والصراعات الأفریقیة ما ھو إلا نتاج للآثار المدمرة التي تمارسھا قوى العولمة 

على التنظیمات السیاسیة والاقتصادیة الأفریقیة ، فلقد أدت العولمة إلى تراجع سلطة الدولة المركزیة في 

لسیطرة على أدوات القھر المادي في المجتمع ، في ذات الوقت تمثلت ملامح الاستجابة أفریقیا؛ ولا سیما ا

السیاسیة لتأثیرات العولمة في ظھور حركات وتنظیمات عرقیة ودینیة تتحدى سلطة الدولة الأفریقیة، 

  1.سواء على المستوى القومي أو المحلي

  منازعات الحدود الدولیة :المبحث الثالث

الحدود معان مختلفة، فھي تمثل الخلافات التي تحدث بین الدول المتجاورة بشأن  تحمل نزاعات   

الحدود المشتركة بینھا، أو ھي إدعاءات متعارضة للدول المتجاورة  بشأن تعیین الحدود التي تفصل 

الرغبة الخلاف الذي یثور بین دولتین أو أكثر إما بسبب : " أقالیمھا أو تخطیطھا، و یرى فیھا البعض بأنھا

في التوسع و إما بسبب ظھور موارد معدنیة أو نفطیة، أو تلك الخلافات حول تعیین المسار الصحیح لخط 

  .الحدود بین بلدین جارین

فالعالم المعاصر  یعیش حالتین متناقضتین، حالة نزاعات دائمة، و حالة بحث دائم عن السلام، أي 

الفوضى، و رغبة السلام و التعاون و الحفاظ على الإستقرار أن العالم تتجاذبھ رغبتان ھي رغبة العنف و 

الدولي،ھذا التوصیف للعالم المعاصر یصور ما یشھده حقل العلاقات الدولیة من حوارات بین مختلف 

الإتجاھات تارة باسم الأمن و السلم الدولیین، و تارة بإسم حقوق الإنسان، و أخرى بإسم حوار 

  .الحضارات

           لنزاع الحدودي من أھم الحلول المتاحة لما یكتسیھ من أھمیة بالغة في وأد و یعتبر تحكیم ا

و طمس بؤر ھاتھ النزاعات على المستوى الدولي،و لذا ارتأینا أن نقسم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب 

                                                           
 الأسباب و الأنماط و آفاق المستقبل،مقال منشور على شبكة الأنترنت، –حمدي عبد الرحمن حسن، الصراعات العرقیة و السیاسیة في إفریقیا  1

https://groups.google.com/forum/#!msg/fayad61/4jThrdK4_hk/g-S5htUojgoJ16/02/2014:، تاریخ التحدیث 
 10:27على الساعة 

https://groups.google.com/forum/#!msg/fayad61/4jThrdK4_hk/g-S5htUojgoJ
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ر لصدور نتعرض فیھا للتأطیر النظري للمنازعات الدولیة،ثم تحكیم النزاع الحدودي و نتعرض في الأخی

  .القرار التحكیمي في منازعات الحدود

  المطلب الأول التأطیر النظري للمنازعات الدولیة

لقد نازع الإنسان أخاه الإنسان منذ بدء الخلیقة،حتى أصبح ھذا النزاع حقیقة من حقائق الحیاة 

البشریة الواقعیة، و ظاھرة إنسانیة صاحبت الإنسان منذ ظھوره على وجھ الأرض ، تلك قصة صراع 

التي یرویھا القرءان الكریم عن ابني سیدنا آدم علیھ السلام، و توالت الحروب و النزاعات المسلحة بین 

البشر حتى أصبحت من أبرز سمات التاریخ الإنساني، و بدت صفحات ذلك التاریخ ملطخة بدماء 

صراعات و النزاعات الضحایا برھانا على ھول تلك الأھوال ، و الفضائع التي جرتھا الحروب و ال

و لولا دفع الله الناس ... :( المسلحة على بني الإنسان،و قد سجل القرءان الكریم ھذا النزاع في قولھ تعالى

  1.)....بعضھم ببعض لھدمت صوامع وبیع وصلوات و مساجد یذكر فیھا اسم الله كثیرا

یتفق دارسوا النزاعات الدولیة على أن النزاع  ھو الشق الأنشط و الأكثر بروزا في العلاقات 

و النزاع یستعمل . الدولیة،فھو ظاھرة موجودة بین الدول ، و على جمیع المستویات و بدرجات متفاوتة

دید من الافتراضات كنقیض لفكرة التعاون،التجانس و الاتفاق،كما تتفق الكثیر من مدارس التحلیل حول الع

  في شكل افتراضات مركزیة  Paul Wehr" بول ویھر"المتعلقة بالنزاع كظاھرة،منھا التي أوردھا 

أنھ عملیة طبیعیة تشترك فیھا كل ، وأن النزاع ظاھرة فطریة و غریزیة في الانسان:و ھي

 2.المجتمعات

بلورتھ في قالب نظري،  من خلال ھذا المطلب سنعالج فكرة المنازعات الحدودیة، من خلالو 

متناولین مختلف الجوانب ، من خلال ثلاثة فروع نبین فیھا مفھوم النزاعات الحدودیة، و مختلف 

  .النظریات التفسیریة والتكوینیة للنزاع الدولي في العلاقات الدولیة

  

                                                           
 من سورة الحج 40الأیة  1
  )129-128(،ص2003اعات في الفكر و السیاسة الغربیة،الجزائر،دار ھومة،محمد أحمد عبد الغفار،فض النز 2
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  مفھوم النزاعات الدولیة:الفرع الأول

یف واحد لمصطلح النزاع، و یعود سبب ھذا في الحقیقة ،لا یوجد إتفاق بین المختصین على تعر

الإختلاف في جزء كبیر منھ إلى عدم وجود تفسیر عام لظاھرة النزاعات الدولیة، فالغالبیة العظمى من 

الدراسات و التحلیلات الخاصة بالنزاع الدولي ھي دراسة حالة، و ھذا ما لم یساعد على بناء فكري 

  1.تخدام قواعده في دراسة و تحلیل حالات أخرىتنظیري واحد یمكن تعمیم نتائجھ و بإس

  :و في ھذا الفرع سنحاول التعرف على مفھوم النزاع الدولي من خلال النقاط التالیة

  :تعریف النزاع لغة:أولا

نازع فلانا الشيء،جاذبھ و  .وانتزعھ فانتزع،اقتلعھ فاقتلع. نزع الشيء، ینزعھ نزعا،فھو منزوع: نزع 

                 .تجاذبوه: و تنازع القوم الشيء ،"تنازعوا في الشيء:" و یقال: اختلفوا: القومو تنازع  . إیاه

  .الخصومة:و النزاعة

حول الشيء عن موضعھ و إن كان :و نزع،استلب: "انتزع: "بین نزع وانتزع،فقال" سیبویھ"و فرق 

  2.على نحو الاستلاب

  :النزاع اصطلاحا:ثانیا

إختلاف في المصالح بین الأشخاص القانونیة الدولیة، حیث ینصب :" ي أنھو یقصد بالنزاع الدول

، أو ھو  الوضع الناشئ عن إصطدام وجھات النظر بین دولتین أو أكثر أو "على مسألة أو واقعة معینة

تعارض مصالحھما حول موضوع أو مسألة ما، و بدت ھذه الأمور للوھلة الأولى متناقضة بینھما،         

في حالة التقارب بین الطرفین یمكن معالجة ھذا الخلاف و حلھ حلا سلیما بالطرق الودیة             و لكن 

  3".و الدبلوماسیة

                                                           
 10،ص 2007حسین قادري،دراسة وتحلیل النزاعات الدولیة،منشورات خیر جلیس،باتنة،الطبعة الأولى، 1
  51طاھر بن أحمد،المرجع السابق،ص 2
یة،جامعة بوجلال سمیة،التحكیم في النزاعات الدولیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،القانون العام،فرع العلاقات الدولیة و قانون المنظمات الدول 3

 48،ص 2012، الجزائر،)قسنطینة(منتوري 
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النزاع كاتصال عنیف بین وحدات متمیزة و لكن : ( النزاع بقولھ "كوینسي" عرفھ الفقیھ 

، و ھو بذلك یعتبر )ئل أخرىأن النزاع ھو إستقرار السیاسة بوسا: (  "كلاوسویتز" ، و یرى )متشابھة

النزاع إحدى الخیارات السیاسیة المتاحة أمام صانع القرار، لخدمة أھداف الوحدة أو المجموعة التي 

  1.إخضاعھ دائما للسیاسة" كلاوسویتز" یمثلھا، فالنزاع إذن لیس غایة بحد ذاتھ، و بالتالي حسب 

دولتین على مسألة قانونیة أو حادث معین أو و كذا یقصد بالنزاع الدولي الخلاف الذي ینشأ بین 

، ویرى إلى النزاع من زاویتین وتصورین 2.بسبب تعارض وجھات نظرھما القانونیة أو مصالحھما

تعارض وتصادم بین اتجاھات أو عدم توافق :" یعرف النزاع بأنھالتصور الموضوعي الذي :مختلفین ھما

 3"مباشرة إلى عدم القبول بالوضع القائم و محاولة تغییره في المصالح بین طرفین أو أكثر مما یدفع بھا

ینظر ھذا الاتجاه للنزاع على أنھ حالة طبیعیة واقعیة، بحیث نكتفي بملاحظة سلوك الأطراف دون ،

عن ھذا التوجھ بتعریفھ " Kenneth Bouldingكینت بولدینغ " یعبر و ،محاولة حلھ أي إدارة النزاع

أو وضعیة تنافسیة یكون فیھا طرفان أو أكثر مدركان لعدم تطابق محتمل حالة " للنزاع على أنھ 

  4".لوضعیتھم المستقبلیة و التي یمكن لأحد الأطراف أن یحتل بھا مكان الآخر، بما لا یتطابق مع رغباتھ

إدراك مشوه و خاطئ لوضع موضوعي، فالنزاعات حالة  فیعرفھ على أنھ التصور الذاتيأما 

كما قدم لیست طبیعة متأصلة،و بالتالي یمكن العمل على حلھا و القضاء على أسبابھا،مرضیة عرضیة ، و 

في ھذه النقطة ما یعرف بمثلث النزاع،حیث ینظر إلى النزاع في   "John Galtungجون غالتونغ " 

  :شكل مثلث متساوي الأضلاع،و أطلق على الزوایا الثلاث لأضلاعھ

  .الإدراك، زاویة السلوكزوایا التناقض، زاویة حالة 

 .یشیر التناقض إلى الوضع الذي یبلور عدم التوافق في الأھداف بین أطراف النزاع •

                                                           
 294،ص 1985،ناصیف یوسف حتي، النظریة في العلاقات الدولیة،دار الكتاب العربي، بیروت، الطبعة الأولى 1
 41عبد العزیز العشاوي، علي أبو ھاني،المرجع السابق،ص  2
 12حسین قادري،المرجع السابق،ص  3
4 Abdelkrim Kibeche,generale theorie of international conflit, unpublished 

work,Constantine,Algeria,2005,p 11  
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تشیر حالة الإدراك إلى عملیة تصور المفاھیم الخاطئة وغیر الخاطئة عن أنفسھم،و التصور الذي  •

 .یحملھ كل منھما عن الآخر

یتسم السوك في النزاعات العنیفة بالتھدید        یمثل السلوك المكون الثالث في مثلث النزاع حیث  •

 1.و القھر و الھجمات المدمرة

أن نزاعا یبدو أنھ یدور حول إختلافات  :""John BURTONجون بورتون " یقول 

موضوعیة للمصالح، ویمكن تحویلھ إلى نزاع لھ نتائج إیجابیة على أساس وظیفي، من أجل إستغلال 

   .2"الموارد المتنازع علیھا

  النظریات التفسیریة للنزاع الدولي في العلاقات الدولیة: الفرع الثاني

تعدي مراحل جس النبض من خلال الحرب الباردة، فإننا الیوم نشھد صراعا من نوع  رغم

خاص، صراع على جمیع المستویات، تتفجر من أعماق،الشرق الأوسط على طول التیار المائي الناقل 

اروت و ماروت، من بابل الجریحة إلى أرض الكنانة،من قلب الوطن العربي للكھرباء من مكان ھبوط ھ

من سوریا الفیحاء، في الأقصى الممزق، إلى إفریقیا العجوز، توالت فیھا فصول السنة، من ربیع عربي 

إلى شتاء بلقاني، إلى صیف إفریقي، و خریف إیراني تركي على الأبواب، إنھا باختصار نزاعات 

ت فیھا الرؤى ، و إختلطت فیھا الأجندات، وما زاد الطینة بلة، ھو النزاع الجدید الذي حضاریة، تشابك

كیف و عولم و تأمرك على الطریقة الھولیودیة، لیستعمل طریقة الإنشطار الفیزیائي، بین زوایا القطر 

  .الواحد

ت الدولیة، لنربط و أمام ھذا الھرج و المرج السیاسي،دفعتنا الدراسة إلى إلقاء نظرة على النظریا

التاریخ بالجغرافیا بالسیاسة، ونطرق باب الجیوبولیتیك و التنظیر السیاسي النظري لنفھم على الأقل مفھوم 

النزاعات الدولیة، و نعطي تفسیرا لما یجري على الساحة من خلال ربط النظریة بالواقع من خلال النقاط 

  :التالیة

                                                           
  83محمد أحمد عبد الغفار، المرجع السابق،ص .د  1
  37،  ص المرجع نفسھ 2
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 :المدرسة الواقعیة الكلاسیكیة •

لمدرسة الواقعیة الكلاسیكیة على التسلیم بفكرة الطبیعة الشریرة للإنسان، التي لا یمكن تعتمد ا

زعیم المدرسة الكلاسیكیة  Morgenthauإستئصالھا،فھي دائما تدفعة للشر، والتنازع، و یرى 

لقوة، الواقعیة،أن أسباب السلوك الصراعي لدى الدول إلى الطبیعة البشریة المظلمة التي تحكمھا غریزة ا

و حب السیطرة و الھیمنة، حیث تزداد ھذه الطبیعة العدوانیة عندما تنتقل من مستوى الفرد إلى مستوى 

الدولة، نتیجة لقدرة ھذه الأخیرة على تعبئة وإستعمال إمكانیاتھا المادیة لإیذاء الدول الأخرى، و ھناك 

لإنسان و الدولة یتعذر ، لدعم موقفھ، و ھي كون الشر لدى اMorgenthauحجة أخرى یوردھا 

  1.إستئصالھ

إن إستقلال الملوك و أصحاب السیادة یجعلھم في كل لحظة في حالة خشیة ":" ھوبز" یقول و 

دائمة و في موقف المقاتل، فالأسلحة مجھزة، و عیون كل منھم تحدق بالآخر، إنني أتكلم عن الأقویاء، عن 

بإستمرار عند الفرق العسكریة و عن المدافع الموجودة على حدود دولھم، و عن جواسیسھم الذین یعملون 

  2".یرانھم، و كل ما یمكن أن یمثل حرباج

 :المدرسة الواقعیة الجدیدة •

أفكارھا تربط حالة النزاع بالطبیعة الفوضویة للنظام الدولي الذي یعیق تشكل علاقات تعاونیة،أي 

ینیت ك" الإعتماد على المنھجیة النظامیة،فنقطة الإنطلاقة الرئیسیة ھي بنیة النظام الدولي، و یصنف 

كأھم مفكري ھذا الإتجاه لأنھ حاول إیجاد بناء نظري لھ في مسائل لم تتطرق لھا المدرسة الواقعیة " والتز

  . الكلاسیكیة وھي مسائل الفوضى، و النظام الدولي

، بأنھ لا یمكن للنظریات المختزلة أن تفسر مخرجات السیاسة الدولیة، بل حتى "والتز" یعتقد 

، "والتز" فسھا بالنمطیة تخلط بین المستوى النظامي و مستوى الوحدات، و یستنتج النظریات التي تسمي ن

بأن ھذه النظریات غیر ملائمة لفھم و دراسة السیاسة الدولیة بشكل كامل، و أن النظریة الملائمة ھي التي 
                                                           

 206، ص 2006مصباح عامر، الإتجاھات النظریة في تحلیل العلاقات الدولیة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،  1
 204أنور محمد فرج،المرجع السابق،ص  2
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النظام  تفھم السیاسة الدولیة كحقل مستقل عن حقل الإقتصاد الدولي و غیره من الحثول، و أن تمییز

السیاسي الدولي عن بقیة الأنظمة الدولیة، و تمییز المستوى النظامي عن مستوى الوحدات الفردیة، یتطلب 

  1.توضیح كیفیة تولید الھیاكل السیاسیة و تفاعلاتھا، و كیفیة تأثرھا بالوحدات المكونة للنظام

 :المدرسة اللیبرالیة        

إستمرت أفكار المدرسة الواقعیة تمارس سطوتھا و نفوذھا في حقل العلاقات الدولیة لحین تدشین 

 Transnational" ، بعنوان  )روبرت كیوھین و جوزیف ناي(المدخل اللیبرالي بالكتاب الذي حرره 

and Word Politics"مواجھة ، و قد ضم الكتاب مجموعة من المقالات التنظیریة لنخبة جدیدة تصدت ل

          المدخل الواقعي بتقالیده البحثیة، و مقولاتھ، فضلا عن مسلماتھ الفلسفیة عن حالة الطبیعة الإنسانیة

و تأسست لھ مقاعد جدیدة في أقسام العلوم السیاسیة في الجامعات الأمریكیة، و أصبحوا رموزا بارزین 

  2.في مجال التحلیل السیاسي الدولي

مشروع " في كتابھ  )كانط(، والدیمقراطیة، فـــ )إیمانویل كانط(بأفكارإقترنت ھذه المدرسة 

یحاول أن یبین بأن السلام ممكن إذا توافرت بعض الشروط، مثل بدایة نحول في الوعي الفردي               " السلام

  ا قال بذلك وإقامة جمھوریة دستوریة و معاھدة فیدرالیة بین الدول لإنھاء الحرب و لیس تنظیمھا فقط كم

، و قد دعى كانط في المادة التعریفیة الثالثة لمشروعھ بإقامة نوع من التنظیم العالمي )ھوغو غروتیوس (

  .بین الدول المتعاھدة، و فعلا تجسدت فكرتھ في إقامة عصبة الأمم بعد نھایة الحرب العالمیة الأولى

اللیبرالیة : ث یقسمھا البعض ثلاثیا إلىو تنوعت إسھامات اللیبرالیة في العلاقات الدولیة، بحی   

بینما یفضل آخرون تقسیمھا إلى اللیبرالیة التجاریة التي تربط . الأممیة والمثالیة ، و اللیبرالیة المؤسسیة

بین التجارة الحرة و السلام، و الیبرالیة الجمھوریة التي تربط بین الدیمقراطیة و السلام، و اللیبرالیة 

ربط بین الفعالیات العابرة للقومیة و التكامل الدولي، و یقسمھا آخرون إلى اللیبرالیة الإجتماعیة التي ت

  3.)كانط(، و اللیبرالیة الأممیة لــ)میكیافیلي (، و اللیبرالیة الإمبریالیة لــ )شومبیتر (السلامیة لـــ

                                                           
 367 ،،ص2007أنور محمد فرج، نظریة الواقعیة في العلاقات الدولیة،مركز كردستان للدراسات الإستراتیجیة،. د 1
  269-268ص-،ص المرجع نفسھ 2
 469نفس المرجع،ص  3
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  للنزاع الدولي في العلاقات الدولیة النظریات التكوینیة :الفرع الثالث

خلال عرضنا لبعض النظریات التفسیریة للنزاع الدولي في العلاقات الدولیة رأینا أنھ و من من 

الأجدر أن نثري بحثنا من خلال التعرض للنظریات التكوینیة للنزاعات الدولیة من خلال عرض المدارس 

  :التالیة

 :النظریة النقدیة الإجتماعیة •

النقدیة إلى تشكیل بناء مفھوماتي نظري متماسك،  من حیث البناء العام تسعى النظریة الإجتماعیة

یعتمد على الأسس الإبستمولوجیة و المنھجیة المفھوماتیة لأدبیات العلاقات الدولیة، منتقدة بذلك الأنساق  

  . 1و الأطر النظریة و المفھوماتیة و الجوانب الإبستمولوجیة للإتجاھات النظریة التقلیدیة

ذي إرتبط إسمھ بإسمھ المدرسة، بأن الدولة لیست ما تراه فیھا ، و ھو ال" كوكس روبر"یرى 

الواقعیة الجدیدة من حصیلة للنظریة الدولیة ، بل إنھا تنشأ عن القوى الإجتماعیة كما تنشأ التركیبات 

الإجتماعیة الأخرى،و یرى أن تجاھل التحولات الإجتماعیة العمیقة التي بدأت تظھر في الداخل السوفیاتي 

إلى تحول في الخطاب السیاسي للقادة السوفیات،ھو الذي أدى إلى إنھیاره، فالقصور الواقعي على و أدت 

وجھ التحدید مرده إلى التعامل مع الدولة على أنھا الفاعل الوحید في العلاقات الدولیة، و إھمال الفواعل 

                                       2.الأخرى من غیر الدول

 بعد الحداثةنظریة ما  •

تزامن ظھور ھذه النظریة مع نھایة الحرب الباردة و سقوط الإتحاد السوفیاتي، و تمتد الجذور 

الفكریة لنظریة ما بعد الحداثة إلى الفلاسفة الفرنسیین ،لكن بروزھا كنظریة في بوتقة العلاقات الدولیة 

جون فرنسوا " لــ ) ضع بعد الحداثيالو( جاء مع سنوات الثمانینات من القرن الماضي بعد ترجمة كتاب 

  .م1948إلى الإنجلیزیة سنة " لیوتار

                                                           
 440عبد الناصر جندلي،المرجع السابق،ص 1
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 104،ص  2008الماجستار في العلوم السیاسیة،تخصص العلاقات الدولیة و الدراسات الإستراتیجیة،جامعة باتنة،
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الفكرة المركزیة لما بعد الحداثة ھي أنھ لا یوجد واقع واحد موضوعي، بل ھناك تعدد في 

الخبرات و وجھات النظر بما یتحدى التصنیف و التجزؤ البسیط للواقع، من وجھة نظر ما بعد الحداثة أن 

ت الدولیة تتصرف اركزي في العلاقمتطیع أن تبرر إدعائھا بأن الدولة بإعتبارھا الفاعل الالواقعیة لا تس

كوحدة موحدة عقلانیة تبحث عن مجموعة من المصالح و الأھداف الموضوعیة، بل إن ما بعد الحداثة 

المیا تؤكد بأنھ لا یوجد شيء موضوعي حول مصالح الدول و أھدافھا، بل لا یوجد شيء یمكن إعتباره ع

و تشیر ھذه النظریة كتصور عام للأشیاء إلى نسق عام من الأفكار المتعلقة بمجموع متساو ،1و لكل الدول

من المواضیع التي تمتد من الھندسة إلى النظریة الإجتماعیة، أما ما بعد الحداثة كنظریة فإنھا تفضل أن 

  2.لتحدیث الغربيتوصف بأنھا موقف و لیس إتجاه نظري بعینھ إذ انھا موقف نقدي ل

 :النظریة البنائیة •

، الذي  مثلت Alexander wendet" ألكسندر واندت" إرتبط كثیرا التصور البنائي بإسھامات 

كتاباتھ مرجعیة أساسیة في دراسة السیاسة الدولیة، و ھو أكثر من عبر عن المضامین النظریة البنائیة 

التفسیر الإجتماعي لسیاسة : ما تصنعھ الدولالفوضى ھي " م 1992خصوصا في دراستھ الصادرة عام 

، غیر أنھ و على رغم حداثة ھذا الإتجاه النظري، إلا أن جذوره التاریخیة عمیقة و ممتدة إلى قول "القوة

  3.بأن العالم الطبیعي من صنع الله، بینما العالم التاریخي من صنع الإنسان" جیامباتیستا" الإیطالي 

البنائي على دور الأفكار و البنى الإجتماعیة في تشكیل ھذا الواقع، فالواقع و تنطلق من تركیزھا 

في شكلھ الحالي ھو عبارة عن تولیفة إجتماعیة تتسم بالتفاعل المستمر بین الوحدات السیاسیة المكونة 

  .للبناء الدولي ، و الذي تدرس سماتھ وفقا لطبیعة ھذا التفاعل و إتجاھاتھ

بیئتھا المناسبة في عالم ما بعد الحرب الباردة،إذ شھد العقد الأخیر من القرن و لقد وجدت البنائیة 

العشرین إقبالا واسعا لمفھوم الثقافة، و ھو التطور الذي عاینتھ البنائیة في تركیزھا على أھمیة الأفكار      

                                                           
 358ع السابق ، ص أنور محمد فرج، المرج. د 1
 449عبد الناصر جندلي،المرجع السابق،ص  2
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عاب الأسباب التي أدت متغیرات ثقافیة لتفسیر و إستی" بیتر كاتزنشتاین" و القیم و المعاییر، فقد إستخدم 

   1.بألمانیا إلى عدم إعتمادھا على سیاسة عسكریة رغم أنھا تمتلك تكنولوجیا عالیة للقیام بذلك

 :اللیبرالیة الجدیدة •

تدور القضیة المركزیة للأفكار التي جاءت بھا اللیبرالیة الجدیدة ھو الولاء للفرد و الرغبة في 

صالحھم، و الوصول إلى حالة الإشباع، و یعتقد اللیبرالیون أن إقامة مجتمع یستطیع الناس فیھ تحقیق م

البشر أولا و قبل كل شيء أفراد یمتازون بالعقل، ویقضي ذلك أن كل فرد ینبغي أن یتمتع بأقصى حریة 

ممكنة بالتناغم مع حریة مماثلة للجمیع، و رغم أن الأفراد لھم الأحقیة في حقوق قانونیة و سیاسیة 

  .ینبغي مكافأتھم وفق مواھبھم و استعدادھم للعملمتساویة، فإنھ 

و یجرى تنظیم المجتمعات اللیبرالیة حول ھذین المبدأین التوأمین، الدستوریة، و الإجماع، 

الموضوعین بقصد حمایة المواطنین من خطر حكومة الطغیان، و بالرغم من ذلك ھناك إختلافات بارزة 

الحد " ة الحدیثة، أما اللیبرالیة الكلاسیكیة فھي تتمیز بالإیمان بدولة بین اللیبرالیة الكلاسیكیة و اللیبرالی

، التي تقتصر وظیفتھا على حفظ النظام الداخلي و الأمن الشخصي، و بالتمایز عن ذلك، تقبل "الأدنى

  .اللیبرالیة الحدیثة بأن الدولة ینبغي أن تساعد الناس في مساعدتھم أنفسھم

كي، ما ھي إلا فوضى یجب القضاء علیھا لأنھا لم تحترم حقوق فالنزاعات بالمفھوم الأمری

الإنسان،ولا میثاق الأمم المتحدة، وإتفاقیات جنیف، وبالتالي لا بد من ردع ھذه النزاعات من خلال الحرب 

المشروعة، وإستخدام مجلس الأمن، والفصل السابع، و تفعیل الشركات المتعددة الجنسیة ذات التوجھ 

  .ن أجل الھیمنة الكاملة على العالم بإسم حقوق الإنسانالإمبریالي،م

  تحكیم النزاع الحدودي:المطلب الثاني

یستعمل التحكیم الحدودي كوسیلة سلمیة لتسویة نزاعات الحدود الدولیة ، و تثبت الممارسة 

الدولیة أنھ لكي تصبح أمام ھذا النوع من التحكیم یجب أن یكون ھناك نزاع یتعلق بجزء من إقلیم الدولة،   
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بأسلوب التحكیم، توظف و أن یلجأ الأطراف إلى إبرام إتفاق بینھم یوافقون من خلالھ على تسویة نزاعھم 

بنوده لتعیین القضاة المختصین للنظر في موضوع النزاع ، و لوظیقة المحكمة التي تقوم بتوضیح مبادئ 

و قواعد القانون الدولي الواجبة التطبیق، أو بیان مكان خط الحدود الفاصل بین سیاداتھم في البر أو في 

                                 .                                       البحر

، و الخاصة 1907أكتوبر  18من إتفاقیة لاھاي الأولى المعقودة بتاریخ  37و قد عرفت المادة 

بالتسویة السلمیة للمنازعات الدولیة، التحكیم الدولي بأنھ تسویة المنازعات بین الدول بواسطة قضاة من 

لرجوع إلى التحكیم یتضمن تعھدا بالخضوع للحكم بحسن إختیارھا و على أساس إحترام القانون، و أن ا

نیة، فللتحكیم طابع ممیز و بارز بالنظر إلى كونھ أسلوب قانوني عرفي یتم اللجوء إلیھ بواسطة أطراف 

  .النزاع أنفسھم

و قد یكون اتفاق التحكیم، إما لاحقا لنشوء النزاع، أو أن یكون سابقا لھ، فإذا كان لاحقا لنشوء 

فإنھ یتخذ شكل مشارطة التحكیم، و ھي الصورة التي یعبر عنھا بالتحكیم الإختیاري و یطلق علیھ النزاع 

البعض التحكیم الفردي، أي التحكیم الذي یعقد صكھ بمناسبة كل حالة فردیة و بعد نشوب النزاع الذي 

  .سیكون محل التحكیم، و قد یكون الاتفاق سابقا لنشوء النزاع

فكرة النزاع الحدودي و التعھد السابق باللجوء إلى طلب تسلیط الضوء على و سنحاول في ھذا الم

  .من خلال ثلاث فروع على التواليالتحكیم الدولي و مشارطة التحكیم 

  النزاع الحدودي: الفرع الأول

إذا انطلقنا من كون الحدود الدولیة تظھر في صورة إدعاء أو إحتجاج من قبل العضو المؤھل 

صح عن الإدعاء و الإحتجاج في شكل تبادل المذكرات فعلى المستوى الدولي، و یلتمثیل الدولة 

الدبلوماسیة، أو رفع الأمر أمام محكمة العدل الدولیة، أو إثارتھ أمام مؤتمر دبلوماسي، أو خلال دورة 

  1.إنعقاد جھاز في منطقة دولیة
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استقرار مبدئي في العلاقات بین ھذه لاعتراف بالحدود القائمة بین دولتین أو أكثر یؤدي إلى إن ا

الأقالیم، إلا أن الحدود، وإن كانت دائمة، إلا أنھا لیست أبدیة، ونزاعاتھا واردة، حتى بعد استقرارھا في 

فقد تعتمد بعض الدول، وخاصة بعد استكمال أسباب بنائھا والاستقرار فیھا، إلى . معاھدات واتفاقات

لھا عن إقلیم آخر، وتختلف عن الحدود المصطنعة التي ارتضتھا عند المطالبة بحدود تاریخیة كانت تفص

ففي نظام الدولة الواحدة یكون السلام ھو السائد، و عندما تكون دولتان تصبح الحرب واردة، أو  ،قیامھا

 قائمة، و عندما تكون ثلاث دول فأكثر یبدأ التحالف، وھذا ما تعبر عنھ سیرورة العلاقات الدولیة و التي لا

تخرج عن ثلاث صور تعاون، خلاف، أو تسویة خلافات، و یرتبط النزاع الدولي بتناقض المصالح التي 

تتحكم في إرادة الدولة في السیطرة و التوسع و البحث على التفوق، الشیئ الذي یدفع بھا إلى إكتساب 

  1.عناصر القوى

ي تطرح ھل یطبق ھذا القانون على وإذا قبلنا مبدئیا وجود قانون دولي للحدود، فإن الإشكالیة الت

المنازعات الحدودیة الإستعماریة الموضوعة بطریقة لا تتناسب مع المعطیات التاریخیة و الجغرافیة في 

زامات أطراف النزاع تكثیر من الأحیان، بالتأكید أن الإجابة على ذلك ستؤدي إلى استنتاجات بخصوص إل

النزاع الحدودي و أسبابھا و أنواعھا و القواعد الدولیة التي  في حالات نزاع الحدود، یوصل إلیھا معرفة

  .تطبق علیھا

و ینبغي أن یؤخذ بعین الإعتبار الغایة التي تتوخاھا ھذه المنازعات،و لذلك تتعدد صورھا من حیث 

الواقع، فھناك منازعات منح السیادة المترتبة عن الحدود، و نزاع حول تحدید الحدود، و نزاع حول 

الحدود، و نزاع حول تسییر الحدود، و من جھة أخرى یمكن أن تأخذ منازعات بخصوص حدود  تخطیط

غیر معترف بھا، و منازعات بخصوص حدود واقعیة، و منازعات تحدید تنصب على وجود ادعاء بین 

متعارضین لموضع خط حدود واحد، و منازعات تثور بخصوص تعیین الحدود على الطبیعة، و لكن 

خذ صورة منازعات تنشأ قبل تعیین الحدود في معاھدة أو سند قانوني آخر،                       یمكن أن تأ

  .و منازعات تنشأ بعد إبرام اتفاق صریح أو ضمني بشأن تعیین ھذه الحدود
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ھذا و یجدر بنا التنویھ إلى أن الفقھ الدولي قد میز بین النزاعات القانونیة و النزاعات السیاسیة، 

ر أن النزاعات القانونیة فقط ھي التي یمكن عرضھا على التحكیم أو القضاء الدولي من أجل باعتبا

  1.التسویة، بینما النزاعات السیاسیة لا یمكن تسویتھا إلا بالطرق الدبلوماسیة أو السیاسیة

سیة، و قد إختلف فقھاء القانون الدولي حول أسس التفرقة بین النزاعات القانونیة و النزاعات السیا

فتبنى فریق منھم المعیار الموضوعي المتمثل في طبیعة القواعد القانونیة الواجبة التطبیق على النزاع،     

و علیھ فإن قابلیة النزاع للتسویة على أساس من قواعد القانون الدولي الساریة وقت قیامھ ھي الفكرة التي 

  . 2یقوم علیھا ھذا المعیار

لى الإعتماد على المعیار الشخصي الذي یقوم في تمییزه بین إ 3و ذھب جانب آخر من الفقھ

النزاعات القانونیة و السیاسیة على أساس الرجوع إلى الطریقة التي یعبر بھا أطراف النزاع عن إرادتھم 

  .في مضمون الطلب الذي یقدمونھ من أجل تسویة النزاع

  التعھد السابق باللجوء إلى التحكیم الدولي: الفرع الثاني

عود تاریخ التعھد السابق إلى الفترة التي سبقت عقد مؤتمرات السلام بلاھاي حیث بذلت المجموعة ی

لم یلق ھذ الطرح ،الدولیة مجھودات كبیرة من أجل التأكید على إدراج بند التحكیم في أحكام المعاھدات

التحكیم الإجباري في ، خاصة بعد إخفاق المشروع الروسي بإدراج مبدأ 1899نجاحا خلال مؤتمر لاھاي 

  .المنازعات ذات الطبیعة القانونیة و الذي وجد معارضة من طرف ألمانیا

، فقد إتفق المشاركون على إصدار تصریح جماعي یقضي 1907أما خلال المؤتمر الثاني للاھاي 

السابق بالإعتراف بمبدأ التحكیم الإجباري، و في أعقاب ذلك بدأت المعاھدات تتوالى في إدراج التعھد 

ضمن أحكامھا و القاضي بإحالة المنازعات التي تثور بینھا على التحكیم الدولي بعد إستنفاذ جمیع الطرق 

  .4الدبلوماسیة

                                                           
 215، ص 1991،دار الفكر العربي،القاھرة،)قضیة طابا(صالح محمد محمود بدر الدین، التحكیم في نزاعات الحدود الدولیة  1
 194أحمد بلقاسم، التحكیم الدولي،المرجع السابق،ص  2
إن الفاصل في معرفة : " بقولھ 1931الذي قام بإعطاء توضیح لھذا الموضوع في دروسھ أمام معھد القانون الدولي لسنة " كاستبرغ" الأستاذ  3

 ."نونیة أم لا ھي طریقة عرض الأطراف المسألة محل الخلافما إذا كان الخلاف ذا طبیعة قا
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و یقصد بھ ذلك البند الذي یندرج ضمن أحكام معاھدة، و یھدف إلى إحالة النزاع المحتمل بین أطرافھا 

عن تلك المعاھدة،و نظرا لأھمیة ھذا الشرط،رأى مجمع  على التحكیم الدولي، أي ذلك النزاع الذي قد ینجم

في دورتھ التاسعة و الأربعین، أنھ من المرغوب فیھ لصالح التطور الاقتصادي  1959القانون الدولي عام 

العالمي أن تحتوي الاتفاقیات المنظمة للمسائل الاقتصادیة والمالیة المتعلقة بمشروعات التنمیة و التي 

یما بینھا أو مع المنظمات و المؤسسات الدولیة شرط تحكیم لحل ما قد یثور من نزاعات تعقدھا الدول ف

  1.حولھا في المستقبل

و ھو تفاھم ودي یؤدي إلى زیادة عدد الدول المنضویة في المعاھدات الثنائیة ذات الطابع التحكیمي،           

تحدید الشروط و الإجراءات التي یتعین أن  و تنشئ تنظیما متكاملا و شاملا للتحكیم و تمكن الأطراف من

         2.تسلك في التحكیم بشأن قضیة معینة و بطریقة معینة

وغالبا ما یدرج شرط التحكیم الخاص ضمن الفقرة المتعلقة بوسائل حل المنازعات المترتبة على تفسیر أو 

، و عادة ما یقسم شرط التحكیم إلى تطبیق المعاھدة كالمفاوضة أو التوفیق أو غیر ذلك من الوسائل السلمیة

  3.نوعین متمیزین

  .الشرط أو البند الإتفاقي ، و معاھدة التحكیم الإجباري الدائمة: و یتمثل التعھد السابق في وسیلتین

  ):الشرط الاتفاقي( شرط اللجوء إلى التحكیم : أولا

ذلك البند الذي لا یتناول  یقصد بھ،فشرط التحكیم الخاص و قد یكون إما خاصا و إما قد یكون عاما

و في ، سوى المنازعات المتعلقة بتطبیق أو تفسیر أحكام المعاھدة، و ذلك بعرضھا على التحكیم الدولي

معظم الحالات یدرج ھذا الشرط ضمن المعاھدات الثنائیة كتلك المتعلقة بالتجارة أو بتعزیز السلم أو تلك 

ین الشرط الخاص باللجوء إلى التحكیم في كثیر من الوثائق التي تنظم الحدود الدولیة، كما قد جرى تضم

   4.الدولیة المؤسسة لمنظمات دولیة و بخاصة المنظمات المتخصصة العالمیة و الإقلیمیة

                                                           
 136إبراھیم محمد العناني، المرجع السابق، ص  1
 263علي أبو ھاني،المرجع السابق،ص .عبد العزیز العشاوي،د 2
 124أحمد بلقاسم،مرجع سابق،ص  3
من دستور منظمة الأمم  17، و كذلك المادة )الیونسكو( من دستور منظمة الأمم المتحدة للتربیة و العلوم و الثقافة  02الفقرة  14أنظر المادة  4

 .من دستور الإتحاد البریدي العربي 32المتحدة للأغذیة و الزراعة، و المادة 
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الذي یتناول جمیع المنازعات من غیر إستثناء، أي تلك التي قد فھو الشرط  شرط التحكیم العام أما

من الإتفاقیة  9الأساسیة التي تضمنتھ، من أمثلة ذلك نص المادة تنشأ من جراء تطبیق المعاھدة 

) الولایات المتحدة ، بریطانیا، فرنسا( ، التي وضعت حدا لنظام تواجد الدول الثلاث الكبرى 23/10/1954

  1.، كما یدخل ضمن ھذا الصنف أیضا المعاھدات المتعلقة بالإستثمارات)سابقا(على إقلیم ألمانیا الفدرالیة 

  معاھدة التحكیم الدائمة: انیاث

و ھي عبارة عن معاھدة مستقلة قائمة بذاتھا، و ھي صورة من صور التحكیم الإجباري متضمنة 

بذلك شرط تحكیم عام بین الأطراف، و لا ینصرف ھذا الدوام إلى محكمة التحكیم الدائمة، بل إن صفة 

و لقد كانت كل ،تتشكل عند كل خلاف على حدة الدوام ھنا تبقى محصورة في المعاھدة خلافا للمحكمة التي

  19142معاھدات التحكیم الدائمة عبارة عن معاھدات ثنائیة إلى غایة سنة 

و تتمیز المعاھدات الدائمة للتحكیم بخصائص ھامة، من حیث أنھا تنشئ تنظیما متكاملا و شاملا 

یم بین الأطراف عند نشوء كل نزاع على للتحكیم الدولي، و رغم ھذا فإنھا لا تغني عن إبرام مشارطة التحك

حدى، و ھو ما أثبتھ العمل الدولي،ذلك لأن النص على الإجراءات في معاھدة التحكیم الدائمة قاصر على 

تحقیق الغایة منھ،أما مشارطة التحكیم فإنھا تمكن الأطراف من تحدید الشروط  و الإجراءات التي یتعین أن 

  3.معینة بطریقة قد تختلف عما ھو مقرر في معاھدات التحكیم الدائمةتسلك في التحكیم في شأن قضیة 

  مشارطة التحكیم: الفرع الثالث

وھي عبارة عن اتفاق یبرم بین الأطراف المعنیة، بعد حدوث النزاع بینھا، لیمكنھا من عرضھ على 

مشارطة التحكیم بمثابة قانون و تعد ھیئة التحكیم و التي تنشأ بمقتضى ھذا الإتفاق أي إتفاق الإحالة،

التحكیم، فھي ملزمة لھیئة التحكیم، فعلاوة على تسجیلھا لرضا الأطراف المتنازعة، فھي تتضمن غالبا 

أحكاما أخرى محددة لموضوع النزاع و شروط تعیین أعضاء ھیئة التحكیم و سلطاتھم فضلا عن قواعد 

لى مشارطة التحكیم المبرمة بین مصر و إسرائیل بتاریخ الإجراءات التحكیمیة،و من الأمثلة الحدیثة نشیر إ

                                                           
 125أحمد بلقاسم،التحكیم الدولي، المرجع السابق، ص .د 1
  .، تحت شعار التفاھم الودي14/10/1903لمعاھدات، معاھدة التحكیم البریطانیة الفرنسیة المبرمة بتاریخ من أھم ھذه ا 2
  128أحمد بلقاسم، التحكیم الدولي، المرجع السابق،ص .د 3
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، على إحالة النزاع على محكمة تحكیمیة متكونة من خمسة أعضاء، إنعقدت بمدینة جنیف، 10/09/1986

من إتفاقیة كامب دیفید للسلام باللجوء إلى التحكیم في شأن أي نزاع قد یثور  7و ھذا تطبیقا لنص المادة 

تفاقات و قد ثار الخلاف فعلا، بین الطرفین حول منطقة طابا الواقعة بالقرب من خلیج نتیجة تطبیق ھذه الإ

العقبة،و لعل أھم المشارطات التي تضمنھا إتفاق الإحالة ھي إصدار التحكیم بالإستناد إلى قواعد القانون 

     1.الدولي العام و ھو ما یعني محاولة إستبعاد مبادئ العدالة و الإنصاف

ارطة التحكیم بشكل واضح طبیعة السلطة المخولة لھیئة التحكیم، و تحدید سلطاتھا خاصة تتضمن مش

بالنسیة للقرار الذي تصدره، أما فیما یخص القواعد المنظمة للقرار الصادر من طرف ھیئة التحكیم فإنھا 

أو وصف  تعتبر من أھم المعطیات التي یتعین مراعاتھا سواء من حیث شكل القرار و طریقة صیاغتھ،

الأغلبیة التي یتطلبھا الإصدار،كما تتضمن مشارطة التحكیم تسبیب القرار و إلزامیتھ و حتى مسألة علانیة 

أو سریة النطق بالقرار، و ما إذا كان بإمكان ھیئة التحكیم أن تصدر قرارا تفسیریا بناءا على طلب أحد 

  .الطرفین المتنازعین

س بالأمر الھین، إذ یعتبر في واقع الحال إتفاق جدید مع كل ما و لا شك أن إبرام مشارطة التحكیم لی

یتطلبھ من إجراءات كما لو لم یمكن ھناك إلتزام مسبق باللجوء إلى التحكیم، و ما دام أن مشارطة التحكیم 

ھي معاھدة دولیة، فیتعین أن تستوفي جمیع الشروط اللازمة لصحة التعاقد عموما حتى تكتسي صفة 

    2.الناحیة القانونیة المشروعیة من

ویشترط  زمة للاتفاق على حل النزاع عن طریق التحكیم،ویشترط في مشارطة التحكیم توافر الأھلیة اللا

أن یكون سلیما و لا یكون مشوبا بالعیب الذي یلحق بإرادة عاقدیھا فتبطل المعاھدة وھي الغلط شریطة ألا 

طئة فتشكل أساسا في ترسیم الحدود أو أن اللجان الفنیة تساھم بھ الدولة في سلوكھا كأن تقدم خرائط خا

، كما أن الدول التي ترغب في حل 3المختصة قد أخطأت في رسم خطوط الأساس البحریة بین الدول

                                                           
 132أحمد بلقاسم،التحكیم الدولي، المرجع السابق، ص  1
 136نفس المرجع السابق، ص  2
 266عبد العزیز العشاوي، علي أبو ھاني ،المرجع السابق ،ص  3
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نزاعاتھا عن طریق التحكیم الدولي وتبرم اتفاقات التحكیم،عادة ما تفوض ممثلیھا في إبرام ھذه المعاھدات 

 1.من العیوبتفویضا صحیحا و خالیا 

موضوع النزاع من حیث الوقائع و القانون، و أن  لا یكون  و ھناك أیضا شروط موضوعیة یحدد فیھا

مخالفا للقواعد الآمرة أي مشروعا وفقا للنظام الدولي، وغیر مخالف للقواعد العامة للقانون الدولي ولا 

درات، و كذا یدخل ضمن الشروط لمبادئ الأخلاق و لا للتعھدات السابقة مثل تجارة الرقیق والمخ

الموضوعیة إختیار المحكم أو المحكمین، و قد یؤخذ في اتفاق التحكیم بنظام المحكم الوحید، أو بنظام ھیئة 

تحكیم، كما یجب تحدید سلطات و اختصاصات المحكمة و النص على أن لھا سلطة الفصل القضائي حتى 

 2.لتوفیق أو الخبرةلا یكون ھناك مجال للخلط بین التحكیم وبین ا

  صدور القرار التحكیمي في منازعات الحدود : المطلب الثالث

یعتبر القرار التحكیمي النتیجة النھائیة التي یتوخى منھا حل المشكل المطروح بین الأطراف المعنیة 

 بمقتضى مشارطة التحكیم أو غیرھا، و ھي تتضمن قواعد إجرائیة  مثلھ مثل القضاء تتمثل في مرحلتي

التحقیق المكتوبة و تشمل الإجراءات الكتابیة، تلیھا مناقشات شفویة تتمثل في مرافعة ممثل الأطراف أمام 

بوضع قواعد إجرائیة یكون بإمكان الأطراف المتنازعة الرجوع إلیھا  1907الھیئة،و قد قامت اتفاقیة لاھاي 

  .إذا لم یرغبوا في وضع إجراءات خاصة بھم

لقرار التحكیمي حكم المحكمة الدولیة، فھو یتضمن حیثیات القرار المعللة،             فمن حیث الشكل یشبھ ا

و منطوق، و یصدر بأغلبیة الأعضاء، أما فیما یتعلق بمضمون القرار فیتعین ألا یتجاوز القواعد التي قبلتھا 

  .الأطراف في إتفاقھا

اف النزاع بصرف النظر على الأساس كما یتمتع القرار التحكیمي بالطابع الإلزامي بالنسبة لأطر

الذي تستمد منھ ھذه القوة الإلزامیة، سواء أكانت تستند إلى الإرادة الإتفاقیة أو إلى الأساس القانوني الذي 

یبنى علیھ القرار الصادر، على أنھ إذا كان النزاع خاصا بتفسیر إتفاقیة مشتركة فیھا دول أخرى غیر 

     .ن یعلنوا ذلك في الوقت المناسبأطراف في النزاع فعلى ھؤلاء أ
                                                           

 170أحمد اسكندر،المرجع السابق،ص  1
 109إبراھیم العناني، المرجع السابق، ص  2
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وإذا كان القرار التحكیمي یتمتع بالصفة النھائیة و بقوة الشيء المقضي فیھ، فإن ھذا لا یعني غلق 

كل طرق المراجعة في وجھ أطراف النزاع، على أن المبدأ الأساسي في التحكیم، ھو حریة طرفي النزاع 

،غیر أنھ تطبیق ھذا الإجراء 1في إتفاق التحكیم أو یمنعا ذلك فلھما أن یدرجا نصا یقتضي بمراجعة الحكم،

في الواقع العملي یصبح أمرا عسیرا، حسب رأینا، بالنظر إلى أن ھیئة التحكیم تنحل بشكل تلقائي بمجرد 

  .نطقھا بالقرار، و أن إعادة عقدھا من جدید یطرح صعوبات حقیقیة

، فروع على التوالي ةالمطلب بترجمة أفكاره وفق ثلاثو ھذا ما سنحاول التطرق إلیھ من خلال ھذا 

نتعرض فیھا إلى إجراءات التحكیم لمنازعات الحدود و القرار التحكیمي و طرق الطعن في القرار 

  .التحكیمي

  إجراءات التحكیم لمنازعات الحدود:الفرع الأول

المحددة من قبل الأطراف إن معالجة النزاع من طرف ھیئة التحكیم تجري وفقا لقواعد الإجراءات 

المعنیة بمقتضى مشارطة التحكیم أو في وسائل إتفاقیة أخرى، فاللجوء إلى التحكیم الدولي یتطلب قیام 

  2الأطراف بتحدید القواعد الإجرائیة الواجب تطبیقھا من طرف محكمة التحكیم عند نظر النزاع

حتیاطي تلجأ إلیھا ھیئة التحكیم إذا أما القواعد التي تتضمنھا النصوص العامة فتظل ذات طابع إ

لمست ضرورة من وراء ذلك، لا شك أن الإتجاه العام في تطور التحكیم أصبح یمیل نحو النمط القضائي، 

بصفة تدریجیة،عن طریق إتباع قواعد إجرائیة مطبقة عادة من طرف المحاكم القضائیة الدائمة، تحققت 

في بادئ الأمر،و كانت الفكرة القائمة أن التحكیم الدولي لا  خلال إنعقاد مؤتمر لاھاي، تطورات محسوسة

یتضمن لا مدعي و لا مدعى علیھ، إذ أن نظام الإیداع المتزامن لوثائق الإجراءات قد تخلت عن ھذا النظام 

المتبع و أقرت نظام إجراءات متعارضة یقوم على تقدیم المذكرات، و الرد علیھا و السماح بالتعقیبات عند 

  3.جةالحا

                                                           
، في تقریر حق الأطراف في أن یدرجوا ضمن إتفاق 1907من إتفاقیة لاھاي  82التي رددتھا المادة  1899من إتفاقیة لاھاي  55نصت المادة  1

أن أي خلاف یمكن أن یثور : ( ، على1907من إتفاقیة لاھاي  82و قد نصت المادة .التحكیم طلب إعادة النظر في الحكم الصادر عن ھئة التحكیم
  ).بین الأطراف بخصوص تنفیذ القرار التحكیمي، سیعرض على المحكمة التحكیمیة التي أصدرتھ

 196ابراھیم محمد العناني،المرجع السابق، ص  2
 200أحمد بلقاسم،المرجع السابق، ص  3
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في ھذا الإطار یشمل الإجراء التحكیمي، كأي إجراء قضائي مرحلة تحقیق مكتوبة، و تشمل الإجراءات 

الكتابیة تقدیم مذكرات مكتوبة لھیئة التحكیم من جانب كل طرف في النزاع مع تبادل ھذه المذكرات بینھا   

ن كل وثیقة تقدم للھیئة من أحد و الرد علیھا، و تصحب ھذه المذكرات بالمستندات التي تؤیدھا، على أ

الأطراف یجب أن تعلن منھا صورة رسمیة للطرف الآخر، و لا تجتمع ھیئة التحكیم إلا بعد الإنتھاء من 

  1.الإجراءات الكتابیة، ما لم تدعوا لذلك ظروف خاصة

الھیئة،        تلیھا بعد ذلك مرحلة مناقشات شفویة و تشمل الإجراءات الشفویة مرافعة ممثل الأطراف أمام 

و لكل من طرفي النزاع أن یبدي كا ما یراه مفیدا للدفاع عن وجھة نظره و أن یتقدم بدفوع فرعیة تفصل 

فیھا ھیئة التحكیم بصفة نھائیة بحیث لا یجوز إثارتھا فیما بعد، و بإمكان ممثلي الأطراف الإستعانة 

  2.بمجموعة من المحامین

ینظم سیر محاكم التحكیم الحدودي إتفاق التحكیم الذي یبرم بین  أطراف النزاع الحدودي، و یطلق كما 

  : فھو یقرر عدة أمور منھا) مشارطة التحكیم( علیھ عادة 

إختیار ھیئة المحكمة التي ستتولى الحكم في النزاع، و ھؤلاء یتم إختیارھم في العادة من بین  •

 .محكمین معروفین سلفا لدى الأطرافالقانونیین أو من بین قائمة 

النص على موضوع الخلاف محل التحكیم، و على المسائل المطلوب تقدیرھا من المحكمین، و على  •

 .القواعد التي یتعین تطبیقھا أثناء النظر في النزاع

 .النص على تعیین مسجل المحكمة، الذي كثیرا ما یترك أمر إختیاره لرئیس ھیئة المحكمین •

میزانیة ھیئة المحكمین، التي تمثل مكافآت أعضاء تلك الھیئة، بالإضافة إلى المكافأة التي  النص على •

 .تمنح لفلم كتاب المحكمة

                                                           
 :تتألف اجراءات التحكیم كقاعدة عامة من مرحلتین متمیزتین عن بعضھما وھما(التي تنص على  1907من اتفاقیة لاھاي  63أنظر المادة  1

اعضاء ھیئة التحكیم والفریق المقابل ویتضمن تقدیم اللوائح المكتوبة قیام وكلاء الفرقاء بابلاغ .تقدیم اللوائح المكتوبة والمناقشات الشفھیة
ویتم ھذا الابلاغ . ویرفق الفرقاء بكل ذلك كافة الاوراق والوثائق المبرزة في القضیة. بالمدعیات والدفوع والاجوبة علیھا، أن كان ذلك ضروریا

یجوز تمدید الوقت المحدد في اتفاق التحكیم باتفاق و.أما بصورة مباشرة أو بواسطة المكتب الدولي وفقا للتسلسل والوقت المحددین في اتفاق التحكیم
وتتضمن المناقشات عرض حجج الفرقاء شفاھا امام ھیئة .الفرقاء أو من قبل ھیئة التحكیم إذا ارتأت ضرورة ذلك من أجل التوصل إلى قرار عادل

  التحكیم
  1907من اتفاقیة لاھاي  70أنظر المادة  2
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 .النص على المدة التي تمارس فیھا ھیئة المحكمة سلطاتھا یحسم الخلاف •

، 1969لعام  و بطبیعة الحال فإن ھذا الإتفاق الذي قننت شروط صحتھ إتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات

یحدد سلطة المحكمین، حیث یتمتعون بحق القیام بتفسیر مضمون الإتفاق التحكیمي تقسیرا قانونیا، و 

بتفسیر قواعد القانون الدولي الخاصة بالحدود، بمعنى أنھم یتمتعون بحقوق مصدرھا من إتفاق التحكیم 

تفاق شرط مراعاتھم لمقاصد نفسھ، و بالتالي تمتد سلطتھم في حسم الخلاف إلى تفسیر مضمون الإ

الأطراف المعنیة، و بتوضیح القواعد القانونیة الحدودیة و تطبیقھا تطبیقا عملیا نظرا لطبیعة التحكیم الذي 

و في وسع المحكمین تعیین مواقع الحدود المتنازع علیھا أین تكون، لكن . ھو عمل قضائي في الأساس

غیر تلك التي حددھا الخصوم و یجري التنازع بشانھا  لیس من حقھم أن ینصرفوا إلى إفتراض مواقع

  .1فلیس من شأنھم إقتراح خط للحدود الدولیة على خلاف طلبات الدول ذات الشأن

         یكمن إختصاص محكمة التحكیم الحدودي في إیجاد الحلول القانونیة للنزاع الحدودي،كما 

مة في إتفاق التحكیم من جھة، و في القواعد العامة و یستند في ھذا الأمر على الإختصاص الموكل للمحك

للتحكیم الدولي من جھة أخرى، فلا یتجاوز إختصاص محاكم التحكیم الحدودي كقاعدة عامة ما تقرر في 

إتفاق التحكیم  و ما أتى ضمن القواعد العامة للتحكیم الدولي، كما لا یخرج إختصاصھا عما قررتھ 

قواعد القانون الدولي الأخرى غیر المتنافیة مع ھذه الإتفاقیات، التي تجعل الإتفاقات الخاصة بالحدود و 

    لكل دولة سیادة على حدودھا البریة  و الجویة و على بعض المناطق البحریة خصوصا المیاه الداخلیة 

  .و البحر الإقلیمي

و لا تلتزم المحكمة في ممارسة إختصاصھا بمراعاة العوامل الإقتصادیة و الإجتماعیة في النزاع 

الحدودي، لكن یتعین علیھا الأخذ في الإعتبار عامل القرب و البعد للمناطق البحریة و البریة بشأن تحدید 

و حججھا أمام المحكمة، مواضع العلامات على خط الحدود، كما تأخذ في الإعتبار سلوك الدول المعنیة 

بمعنى أن إختصاص محكمة التحكیم یتسع لیشمل إستنباط الحلول الممكنة من المقتضیات الفوریة للقانون 

                                                           
  151حدود، المرجع السابق،صعمر سعد الله، القانون الدولي لل 1
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الدولي، التي تستوجب النظر إلى الحالة نفسھا و الظروف الخاصة بھا في النزاع، و التوصل إلى حل 

    1.عادل نابع من ظروف القضیة و طلبات الأطراف

  القرار التحكیمي: الثانيالفرع 

ینتھي الفصل في القضیة المطروحة بإصدار القرار التحكیمي و النطق بھ، فھو یصدر بأغلبیة 

أعضاء الھیئة التحكیمیة، حیث یذكر فیھ أسماء المحكمین و یوقع علیھ من طرف رئیس الھیئة و القائم 

  .النداء على الأطرافبمھمة كاتب الجلسة، فیما یتلى القرار في جلسة علنیة بعد 

فمن حیث الشكل یشبھ القرار التحكیمي حكم المحكمة الدولیة، فھو یتضمن حیثیات القرار المعللة،             

و منطوق، و یصدر بأغلبیة الأعضاء، أما فیما یتعلق بمضمون القرار فیتعین ألا یتجاوز القواعد التي قبلتھا 

التحكیم مخالفا لذلك فإنھ یعتبر باطلا، مثل ذلك طلب الولایات المتحدة الأطراف في إتفاقھا، و إذا ورد قرار 

وبریطانیا من المحاكم في إحدى منازعات الحدود  بینھما الإختیار بین خطین فاعتمد خطا ثالثا غیر 

مطروح أصلا في نص الإتفاق بین الدولتین، في المرحلة الماضیة، لما كان التحكیم یسند لطرف 

  .2لة مثلا، لم یكن یكلف نفسھ كثیرا لشرح الأسباب التي إستدعت منھ إتخاذ القرارواحد،كرئیس دو

أما التطورات الحدیثة الحاصلة في میدان التحكیم  فقد فرضت مبدأ تسبیب القرار التحكیمي، كما 

لة ، و في بعض إتفاقات الإحا1907نصت على ذلك إتفاقیة لاھاي للتسویة السلمیة للنزاعات الدولیة لعام 

  .على التحكیم التي یقوم بإبرامھا أطراف النزاع

یتمتع القرار التحكیمي بالطابع الإلزامي بالنسبة لأطراف النزاع بصرف النظر على الأساس كما 

الذي تستمد منھ ھذه القوة الإلزامیة، سواء أكانت تستند إلى الإرادة الإتفاقیة أو إلى الأساس القانوني الذي 

لصادر، على أنھ إذا كان النزاع خاصا بتفسیر إتفاقیة مشتركة فیھا دول أخرى غیر یبنى علیھ القرار ا

     .أطراف في النزاع فعلى ھؤلاء أن یعلنوا ذلك في الوقت المناسب

                                                           
  153نفس المرجع السابق،ص 1
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كما أن القرار التحكیمي یتمتع بحجیة الأمر المقضي فیھ،و یستخدم مبدأ الحجیة لتوفیر الإستقرار 

ي، و الحفاظ على السلام و الأمن، إذ یحول دون قیام طرفي النزاع في المعاملات على الصعید الدول

  .بالمطالبة   بأي تغییر یمكن أن یطرأ على الحدود الدولیة بالنظر إلى ما حصل من اتفاق على الموضوع

و لا شك أن مبدأ حجیة الشيء المقضي بھ یلعب دورا ھاما في تعیین الحدود الدولیة و في إكتساب 

وق إقلیم معین و حدوده، و لذلك وحد القضاء الدولي و التحكیم الدولي الأخذ بھ حتى و لو لم الدول سندھا ف

  1.تتعرض لھ طلبات أطراف النزاع في قضایا تعیین الحدود الدولیة

كما أن الدفع بالنظام العام الذي یعتبر شرطا في تنفیذ الأحكام الأجنبیة لا یؤخذ بھ في مواجھة 

الصادرة عن محاكم التحكیم الدولیة،لأن القاعدة المعمول بھا ھي أن المحاكم الوطنیة القرارات أو الأحكام 

لیس لدیھا الحق في التعقیب على القرار أو منحھ الصفة الإجباریة، فالدول تكون ملزمة بتنفیذ القرار بمجرد 

  2صدوره

لصادر عن ملك إسبانیا ، فمثلا في قضیة القرار التحكیمي ا3كما أن القرار التحكیمي ھو قرار نھائي

، حیث أنھ بتاریخ 18/11/1960و التي نظرت فیھا محكمة العدل الدولیة و أصدرت قرارھا في 1906سنة 

، أودعت الھندوراس عریضة دعوى ضد نیكاراغوا أمام محكمة العدل الدولیة، و كان  01/07/1958

، و الذي تم بمقتضاه 1906نیا سنة موضوع الدعوى یتعلق بتطبیق القرار التحكیمي الصادر عن ملك إسبا

تعیین الحدود المتنازع علیھا بین الدولتین، حیث تمسكت الھندوراس بأن القرار التحكیمي یتمتع بصفة 

الإلزام، و بالتالي یتعین على نیكاراغوا تنفیذه، فیما ردت ھذه الأخیرة أن ھذا القرار غیر ملزم  و علیھ لا 

أكدت محكمة العدل الدولیة أن القرار التحكیمي الصادر عن ملك إسبانیا  تقوم بتنفیذه، و لكن في الأخیر

  4.ھو قرار صحیح و ملزم و أنھ یتعین على نیكاراغوا تنفیذه 23/12/1906بتاریخ 

 )لویس رونو (و إذا كان القرار التحكیمي قرار نھائي و ملزم، فإنھ غیر تنفیذي، و قد قال الفقیھ  

أن القرارات : " ، و لكنھ استدرك قائلا "رات الدولیة إلزامیة و لكنھا غیر نافذةأن القرا: " في ھذا الصدد
                                                           

 50عمر سعد الله، القانون الدولي للحدود، المرجع السابق،ص  1
 .لنسبة لأطراف النزاع بمجرد صدورهمن نموذج قواعد إجراءات التحكیم التي جاء فیھا بأن القرار التحكیمي یصبح إلزامیا با 30أنظر المادة  2
التي جاء فیھا أن قرالر التحكیم الذي تم النطق بھ و إبلاغھ إلى  1899من اتفاقیة لاھاي للتسویة السلمیة للنزاعات الدولیة لعام  54أنظر المادة  3

 أطراف النزاع یصدر نھائیا و بدون استئناف
 214أحمد بلقاسم، التحكیم الدولي،مرجع سابق، ص  4
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و ھذا ما أثبتھ الواقع العملي، إذ أن الدول قد جرت على إحترام قرارات التحكیم     ".الدولیة كانت دائما تنفذ

 187ور ما یقارب تم صد 1900و عام  1794و تنفیذھا، و كمثال على ذلك فإن الفترة الممتدة بین عامي 

  1. قرار تحكیمي قامت الدول بتنفیذھا طواعیة و دون أن تطعن فیھا

أن التنفیذ ھو تحول القرار الصادر عن السلطة المختصة إلى حقیقة  )ریسمان (و یرى الفقیھ 

ا ورد أن التنفیذ ھو إحالة م )سمبسون (واقعیة، و ذلك باستخدام الوسائل المتاحة للجمیع، بینما یرى الفقیھ 

  2.بالقرار إلى واقع ملموس بواسطة أطرافھ، أو وفقا لما تتضمنھ مشارطة التحكیم من أحكام

  طرق الطعن في القرار التحكیمي:الفرع الثالث

إذا كان القرار التحكیمي یتمتع بالصفة النھائیة و بقوة الشيء المقضي فیھ، فإن ھذا لا یعني غلق كل 

النزاع، على أن المبدأ الأساسي في التحكیم، ھو حریة طرفي النزاع فلھما طرق المراجعة في وجھ أطراف 

،غیر أنھ تطبیق ھذا الإجراء في 3أن یدرجا نصا یقتضي بمراجعة الحكم، في إتفاق التحكیم أو یمنعا ذلك

قھا الواقع العملي یصبح أمرا عسیرا، حسب رأینا، بالنظر إلى أن ھیئة التحكیم تنحل بشكل تلقائي بمجرد نط

  .بالقرار، و أن إعادة عقدھا من جدید یطرح صعوبات حقیقیة

  :و تتمثل طرق الطعن فیما یلي

  الطعن من أجل التفسیر:أولا

 82یمكن لأطراف النزاع أن یطلبوا تفسیر أحكام القرار الصادر عن ھیئة التحكیم كما أجازت ذلك المادة 

، أن فكرة تفسیر قرار تحكیمي أو حكم قضائي لا یعني من إتفاقیة لاھاي، و یتجلى من خلال الإجتھاد الدولي

  .سوى إیضاح معنى القرار أو مقاصده إذا وقع خلاف بین الأطراف المعنیة بھذا الشان

  :ومن أمثلة القضاء الدولي في ھذا المجال نذكر ما یلي

                                                           
  146بوجلال سامیة، المرجع السابق،ص 1
 176أحمد اسكندر، المرجع السابق، ص  2
، في تقریر حق الأطراف في أن یدرجوا ضمن إتفاق 1907من إتفاقیة لاھاي  82التي رددتھا المادة  1899من إتفاقیة لاھاي  55نصت المادة  3

أن أي خلاف یمكن أن یثور : ( ، على1907من إتفاقیة لاھاي  82و قد نصت المادة .التحكیم طلب إعادة النظر في الحكم الصادر عن ھئة التحكیم
  ).الأطراف بخصوص تنفیذ القرار التحكیمي، سیعرض على المحكمة التحكیمیة التي أصدرتھ بین
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قل الجوي عن  ھیئة التحكیم المشكلة في قضیة إتفاق الن 09/12/1978القرار التفسیري الصادر في  -

بین الولایات المتحدة و فرنسا، و ذلك لتوضیح قرار سابق صدر في القضیة بتاریخ 

22/12/1963. 

لتوضیح قرار سابق صادر عن ھیئة التحكیم المشكلة  14/03/1978القرار التفسیري الصادر في  -

د بین بریطانیا و فرنسا بخصوص موضوع رسم حدو" إیرواز" في قضیة الجرف القاري في بحر 

        1.الجرف القاري بین الدولتین المعنبتین

  الطعن بإعادة النظر: ثانیا

في حالة أخرى، یمكن لأطراف النزاع الطعن في القرار التحكیمي الصادر، و ذلك بطلب إعادة النظر، 

إلا على غرار ما ھو قائم في ظل القضاء الدولي، و بنفس شروط ھذا الأخیر، فإنھ لا یمكن قبول ھذا الطعن 

إذا ظھر، بعد صدور القرار، واقعة جدیدة من شأنھا التأثیر علیھ بصفة جوھریة أو بتعبیر آخر، إذا طرأ من 

ھیئة التحكیم قبل  العناصر ما یجعل القرار یصدر، بصورة مغایرة، لو أن ھذه المعطیات كانت متوفرة لدى

أصدرت القرار، و من الممكن أن تحدد  مبدئیا تنظر في الطعن المقدم، نفس الھیئة التي، فالنطق بالحكم

مشارطة التحكیم الأجل الذي یتعین أن یقدم خلالھ ھذا الطعن، و إذا كان أغلب الفقھاء یمیلون إلى طریقة 

یتساءل " الغنیمي" إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة نفسھا أو أمام محكمة یتفق علیھا الطرفان،فإن الأستاذ 

  2.ى للطعن بإعادة النظر، كالمعارضة أو الإستئناف مثلاعن إمكانیة إقتراح طرق أخر

و إذا  كانت المراجعة بإعادة النظر بالنسبة لحكم نھائي، فإن درجات الطعن التي یقصدھا الغنیمي 

تفترض أن الحكم إبتدائي، على أساس أن الأخذ ببطلان الحكم أو عیبھ یفترض منطقیا وجود درجة للنظر 

  .بطلانفي ھذا العیب أو ذلك ال

إن الھدف من وراء إعتبار الأحكام الدولیة نھائیة تعود إلى أن إرادة الدول التي إختارت ھذا الإجراء 

لتسویة منازعاتھا لا یصح أن تخضع لإجراءات مطولة أو معقدة  بما یسفر عن ذلك من إضطراب           

                                                           
 221ص أحمد بلقاسم، التحكیم الدولي،مرجع سابق، .د 1
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ن العمل على التوفیق بینھما و ھما و شكوك، و عند الحدیث عن طرق الطعن یثور في الأفق مبدأن لا بد م

  .حفظ السلام، و إحترام القانون

إن الھیئة التي یعرض علیھا ھذا الطعن تفحص أولا مسألة قبول دعوى الطعن، قبل أن تنظر في 

الموضوع، في الواقع إن إثارة طریقة الطعن ھذه تطرح دائما مسألة صعوبة إعادة تشكیل ھیئة التحكیم بعد 

  .بصدور القرار، فضلا على أن الإجتھاد الدولي كان كثیر التشدد في قبول طلبات إعادة النظرحلھا تلقائیا 

  ملخص الفصل الاول

من میثاق ھیأة  33فقد نصت المادة  یعتبر التحكیم من أھم وسائل حل النزاعات بالطرق السلمیة

تجعلھ یتبوأ الطبیعة القانونیة للتحكیم الدولي المتحدة كآلیة من بین الآلیات المتاحة لحل النزاعات، كما أن 

مكانة ھامة على المستوى الدولي و رغم ما قیل حولھا كونھا اتفاقیة أو قضائیة، فمن خلال ھذا الفصل 

تبین لنا بأن الطبیعة القانونیة للتحكیم الدولي ھي طبیعة خاصة تجمع بین الاتفاق و القضاء خصوصا 

و الإجراءات المتبعة،و لاحظنا الإختلاف الجلي و الظاھر بین فكرتي القضاء بالنسبة للأطراف المتعاقدة 

  .الدولي و التحكیم الدولي من خلال نقاط التقارب و التباعد

خصوصا فیما یتعلق بصعوبة الحدود الدولیة كما تجلى لنا بوضوح مدى صعوبة الإلمام بفكرة 

ا من منازعات، فالموضوع شائك جدا خصوصا بعد الأدلة حول ترسیم الحدود الدولیة و ما قد ینجر عنھ

الإنتقال إلى النظام الدولي الجدید و اختلاف المفاھیم و الرؤى حول كیفیة ترسیم الحدود الدولیة و ما خلفتھ 

  .القوى الإمبریالیة في ذلك بالإضافة إلى النزاعات الإثنیة و الدینیة

د الدولیة لا بد من وجود نزاعات حول ھاتھ و في الأخیر و لربط موضوع التحكیم الدولي بالحدو

الحدود و رأینا بأن التحكیم الدولي كآلیة كفیل بالعمل على تقریب الرؤى و حل النزاعات الحدودیة سلمیا 

  .بید أن دوره یبقى متأرجحا و جامدا إن لم یتم تفعیلھ
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الظاھرة الإقلیمیة تبدو كبحث عن موقف جماعي ینبع من جانب عدة دول لتلبیة إحتیاجاتھا،    إن 

لا تنفرد المنظمات الإقلیمیة عن و و حل مشاكلھا حیث یعجز عن ذلك الموقف الإنفرادي لدولة واحدة،

ع من التنظیم المنظمات الدولیة الأخرى بوجود قواعد قانونیة دولیة خاصة بھا  فالتنظیم الإقلیمي فر

الدولي، و من ثم تنطبق القواعد العامة التي تحكم المنظمات الدولیة على المنظمات الإقلیمیة من حیث 

  .كیفیة إنشائھا، و طریقة توزیع الإختصاص بینھا و بین الدول الأعضاء 

ظل إعادة  بزغت التوجھات المبكرة للإقلیمیة منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة في وفي الحقیقة لقد

فكان توازن القوى ھو المبدأ المسیطر على الفكر السیاسي و النشاطات السیاسیة في ،1ھیكلة التنظیم الدولي

النصف الأول من القرن العشرین، و لقد إختلفت الآراء حول المبدأ، لقد اعتبره بعض المفكرین الأمل 

المسؤول عن الحرب العالمیة الأولى،        الوحید الممكن في السلام، بینما رفضھ البعض الآخر باعتباره

و لقد راح التنظیم یتحول تدریجیا من تنظیم أوروبي إلى تنظیم عالمي، ففي بدایة القرن وصلت دولتان 

غیر أوروبیتین، ھما الولایات المتحدة الأمریكیة و الیابان، إلى مركز الدول العظمى غیر أن مساھمتھا لم 

  2.مساھمة الدول الأوروبیةتكن إشتراكا نشطا فعالا ك

 للمنظمات الإقلیمیة الإفریقیة  الأحكام العامةو سنحاول من خلال ھذا الفصل تسلیط الضوء على 

  .ثلاث مباحثفي حل النزاعات الحدودیة الإفریقیة من خلال  دورھاو كیفیة تفعیل 

  للمنظمات الإقلیمیة الأحكام العامة:المبحث الأول

  المنظمات الإقلیمیة في إفریقیا: المبحث الثاني

  تفعیل التحكیم في حل النزاعات الحدودیة الإفریقیة:المبحث الثالث

  

  

  
                                                           

  52،ص 2001لطبعة الثانیة، القاھرة،أسامة المجذوب، العولمة والإقلیمیة، مستقبل العالم العربي في التجارة الدولیة،الدار المصریة اللبنانیة ، ا.د 1
 146،ص 1984غازي عبد الرحمن القصیبي، العلاقات الدولیة،مطبوعات تھامة،جدة، ةجوزیف فرانكل، ترجم 2
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  للمنظمات الإقلیمیة الأحكام العامة:المبحث الأول

تعتبر ظاھرة المنظمات الدولیة من أھم الإنجازات التي تحققت في میدان العلاقات الدولیة ممثلة 

لإداریة التي عملت على تنظیم العلاقات الدولیة في عدد من المیادین الفنیة على في البدایة في الإتحادات ا

  .أسس دائمة و ثابتة،لأول مرة في تاریخ البشریة

العامة للمنظمات الإقلیمیة طارقین باب الإقلیمیة  للأحكامومن خلال ھذا المبحث سنحاول التطرق 

  .ثلاث مطالبو موقعھ من التنظیم العالمي من خلال  من بابھ الواسع من خلال مناظرتھ بفكرة العالمیة ،

  الإقلیمیة و العالمیة تكامل أم تنافر: المطلب الأول

في ظل المخاض العسیر للتنظیم الدولي على كافة الأصعدة، برزت مصطلحات متشابكة على 

ضبط    صعید القاموس الدولي، فتأرجحت المفاھیم وإختلفت الرؤى، و من خلال ھذا المطلب سنحاول

مفھوم الإقلیمیة، من خلال عرض مختلف الرؤى المؤیدة والرافضة لفكرة الإقلیمیة، و المتغنیة 

بالعالمیة،ثم نعرج قلیلا للمرور بالجسر المتأرجح المھول الذي یجسد فكرة العولمة آخذین بین الفینة و 

ك ونسمع لما تحكیھ لنا مدارسھا الأخرى إستراحة من تلك الرحلة الشاقة لنحط رحالنا في مدینة الجیوبولتی

  .عن الإقلیمیة الجدیدة في ثلاث فروع

  المسار التاریخي لفكرة الإقلیمیة: الفرع الأول

أدى الإنقسام الكنسي المتمخض عن إنقسام الإمبراطوریة الرومانیة إلى غربیة و شرقیة في عام 

ترسیخھا إعتبارا من صلح وستفالیا عام و " الدول القومیة" م إلى ضعف فكرة العالمیة و بروز فكرة 390

وقد لعب القانون الطبیعي دورا كبیرا في عملیة التقارب من خلال قانون الشعوب و أفكار ،م1648

في نمو فكرة الاقلیمیة التقلیدیة الممثلة في الدولة القومیة في القانون ) 1645-1583(غروسیوس 

ي كانت تشكل كما ھائلا من الدول والمقاطعات تحت الروماني من خلال الإمبراطوریة الرومانیة، الت

  1.لوائھا

                                                           
1 Jean Philippe Dunand et Pascal Pichonnaz, lexique de droit romain,Brulant, Schulthes,2006,p15  
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، و وصل عددھا عام 1840ثم بدأت مرحلة جدیدة تمثلت في تكوین الإتحادات الدولیة الخاصة منذ 

، 1815الإتحادات الدولیة العامة، فقد أقام مؤتمر فیینا لعام ، و1مؤسسة أو شركة 400إلى أكثر من  1919

و منحھا سلطات تشریعیة قویة، فقد أعطاھا حق تعدیل النظام الأساسي لھا، و جعلھا " نھر الراین" لجنة 

بمثابة محكمة إستئناف لأحكام المحاكم المحلیة في الإقلیم التي تنفذ فیھا ھذه الإتفاقیة، و ذلك بھدف تأكید 

  .حریة الملاحة

           نحو العالمیة إنشاء أول منظمة دولیة سیاسیة عامة تنزع لتعلن عن 1919ثم جاءت سنة 

، الذي تبلور معھا نظام الأمن 2و تھدف إلى تنظیم العلاقات بین جمیع دول العالم و ھي عصبة الأمم

لا  ، و ھوو ھو یھدف إلى الحیلولة دون تغییر الواقع الدولي أو الإخلال بأوضاعھ و علاقاتھالجماعي 

   یلغي الإختلافات و التناقضات القائمة في مصالح الدول و سیاساتھا، و إنما ینكر العنف كوسیلة لحلھا، 

  3.و یركز بدلا من ذلك على الوسائل السلمیة

بزغت التوجھات المبكرة للإقلیمیة منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة في ظل إعادة  وفي الحقیقة لقد

فكان توازن القوى ھو المبدأ المسیطر على الفكر السیاسي و النشاطات السیاسیة في ،4ھیكلة التنظیم الدولي

النصف الأول من القرن العشرین، و لقد إختلفت الآراء حول المبدأ، لقد اعتبره بعض المفكرین الأمل 

ولى،       الوحید الممكن في السلام، بینما رفضھ البعض الآخر باعتباره المسؤول عن الحرب العالمیة الأ

و لقد راح التنظیم یتحول تدریجیا من تنظیم أوروبي إلى تنظیم عالمي، ففي بدایة القرن وصلت دولتان 

غیر أوروبیتین، ھما الولایات المتحدة الأمریكیة و الیابان، إلى مركز الدول العظمى غیر أن مساھمتھا لم 

  5.تكن إشتراكا نشطا فعالا كمساھمة الدول الأوروبیة

كانت الفكرة التي قامت علیھا الأمم المتحدة و ھي التظافر بین أعضاء مجلس الأمن الخمسة  و لقد

الدائمین فكرة تجاوزھا الزمن، و قد واصلت الأمم المتحدة التفاوض حول الأمن الجماعي و نزع السلاح 

                                                           
دراسة فقھیة و تاصیلیة للنظریة العامة للتنظیم الدولي و للأمم المتحدة و الوكالات المتخصصة و : جعفر عبد السلام ، المنظمات الدولیة  1

 21،ص 1990المنظمات الإقلیمیة،الطبعة السادسة،دار النھضة العربیة، القاھرة،
 21- 20،ص 2002الشروق،القاھرة،محمد شوقي عبد العال، التنظیم الدولي،مكتبة .حسن نافعة،د 2
 40أنور فرج،مرجع سابق،ص  3
  52،ص 2001أسامة المجذوب، العولمة والإقلیمیة، مستقبل العالم العربي في التجارة الدولیة،الدار المصریة اللبنانیة ، الطبعة الثانیة، القاھرة، 4
 146،ص 1984طبوعات تھامة،جدة،غازي عبد الرحمن القصیبي، العلاقات الدولیة،م ةجوزیف فرانكل، ترجم 5
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لكتلتین و بعض جوانب أخرى للنظام الدولي بدرجة متناقضة من النجاح،كما أن دول العالم خارج ا

المتعارضتین رفضت أن تنساق مع الثنائیة الجامدة، و كان من أھم المواقف في ھذا الصدد الموقف الذي 

  .اتخذتھ الھند التي فضلت عدم الإنحیاز

  موقع الإقلیمیة من الرؤیة العالمیة:الفرع الثاني

و بالتالي فإن تواجدھا تبرز أھمیة المنظمات الإقلیمیة عالمیا إن علمنا أن عددھا یتعدى المائتین، 

   ،و قد إختلف الفقھ في تفسیر الظاھرة الإقلیمیة، 1بھذا العدد لا بد أن یحدث تأثیراتھ على العلاقات الدولیة

و في جدوى وجودھا في ظل مجتمع فیھ تنظیم عالمي واحد،فمن القائل بأن العالم ینقسم إلى خطوط إقلیمیة 

یتحقق لھ من خارجھا، و ھذا الرأي ینظر إلى العلاقة بین  لا یتصور أن ھناك تنظیما آخر یمكن أن

الإقلیمیة و العالمیة على أنھا تتضمن الإختیار بین أحدھما فقط، و ھو ما یقول بھ غلاة الإقلیمیة، حیث 

نحن نعیش الآن حضارة كونیة واحدة و إنھا لیست أكثر من قشرة رقیقة، و ھي " ( فاكلاف ھافیل" یقول 

      تخفي التنوع الكبیر في الثقافات، في الشعوب، في عالم الأدیان، في التقالید التاریخیة،قشرة تغطي أو 

فانقسمت  2).و الإتجاھات التي تشكلت على مر التاریخ، و جمیعھا یوجد تحت تلك القشرة على نحو ما

  .الآراء إلى مؤید للإقلیمیة و معارض لھا

العالم و عدم تجانسھ، و من ھذه الحقیقة تنبثق لدیھم یبني أنصار الإقلیمیة نظریتھم على اتساع 

نتیجة مفادھا أنھ في نطاق أجزاء محددة من الكرة الأرضیة یمكن أن توجد الدعائم الفكریة للمشكلات 

إنیس " القومیة، و للوعي بالمصالح المشتركة اللازمة للأداء الفعال للمؤسسات الجماعیة، فالعالم كما یقول

بلغ درجة من الإختلاف و التعقید الشدید، كما أن العقبات  3"من السیف إلى المحراث" في كتابھ " كلود

الطبیعیة و الإقتصادیة و الثقافیة و الإداریة و النفسیة بین شعوب الأرض، كلھا لا تسمح بالإھتمام 

معینة  المشترك بالعمل الذي یوجھ نحو معالجة مسؤولیة مشتركة عالمیة، أما في حدود منطقة جغرافیة

                   فالأمر على النقیض، إذ إن ملائمة الحلول الدولیة للمشكلات الحقیقیة یمكن تنفیذھا بذكاء، 

                                                           
  245،ص 2000محمد السعید الدقاق، مصطفى سلامة حسن، المنظمات الدولیة المعاصرة، منشأة المعارف بالأسكندریة،  1
 94صامویل ھنتنجتون، مرجع سابق ، ص  2
 25جعفر عبد السلام، المرجع السابق،ص 3
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    و إرتباطات الدول بعضھا ببعض یمكن تحدیدھا على نطاق معقول و میسور الإدارة، في ظل المواثیق 

  .و الروابط الواضحة القائمة على عنصر التبادل

، و بروز فكرة الخصوصیة "العالمیة" دت كتابات ماكیافیلي على إضعاف فكرة و لقد ساع

، طرق إبقاء الحاكم "الأمیر" في كتابھ " ماكیافیلي" القومیة المتمثلة في العمل على بقاء الدولة، فقد حلل 

و لیس  على قوتھ واستقلال دولتھ، و احتج بأن بقاء الدولة یعتمد بصفة رئیسیة على قوة وحنكة زعیمھا

على أیة قوة خارجیة، سواء كانت مستمدة من سلطة كنیسة أو من إمبراطوریة عالمیة، وبذلك أصبحت 

  1.الدولة مرتكز التحلیل الأساسي في العلاقات الدولیة

النواة لتطور كانت أفكاره مستمدة من القانون الطبیعي الذي یمثل فأما الرأي المعارض للإقلیمیة 

ر الدعوة العالمیة المؤكدة على ضرورة الإحتكام إلى قواعد القانون الطبیعي لإیجاد القانون الدولي و ظھو

المجتمع الدولي الموحد،و یقصد بالقانون الطبیعي القانون الأعلى المستمد من الطبیعة یحدد، بصفة دائمة 

قات و في كل زمان و مكان، الخیر و الشر، ثم تبلورت بعد ذلك لتشكل منظورا كامل لرؤیة العلا

،و بالذات 2الدولیة،فقدأصبحت فكرة القانون الطبیعي مرشدا للكتابات القانونیة في مجال العلاقات الدولیة

تلك التي أبرزت أھمیة التنظیم الدولي أو خلق القواعد الوظیفیة اللازمة لتحقیق إنسجام یؤدي إلى إستقرار 

  3النسق الدولي لخدمة أغراض الدول المسیطرة علیھ

معارضوا الإقلیمیة إلى القول بأن اللجوء إلى المنتظمات الإقلیمیة من شأنھا أن تمزق الجھود فقد ذھب 

الرامیة إلى تحقیق ھدف أشمل و أعم من مصالح الأنانیة للمجموعات الإقلیمیة المختلفة، كما أن نشاطھا قد 

ظمات الإقلیمیة، یمكن أن یتولد یؤدي في النھایة إلى تفتیت وحدة القانون الدولي، فمع وجود العدید من المنت

قانون دولي إقلیمي على نحو یعید للأذھان المرحلة الأولى من مراحل تطور القانون الدولي حینما كان 

  4.قانونا مسیحیا لا ینصرف إلا إلى طائفة محدودة من الدول ھي دول أوروبا المسیحیة

                                                           
1 Jean Philippe Dunand et Pascal Pichonnaz, lexique de droit romain,Brulant, Schulthes,2006,p17  
2 Leo Strauss,Natural law,International Encyclopedia of the Social Sciences,The Macmillan Company,1968,p85 
3 Jean Philippe Dunand et Pascal Pichonnaz, lexique de droit romain,Brulant, Schulthes,2006,p18  
 54عید الدقاق،المرجع السابق،ص محمد س 4
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  العولمة و الإقلیمیة الجدیدة: الفرع الثالث

عندما أتحدث مباشرة أو عن طریق الحاسب ": ( Mark Posterمارك بوستر " یسأل 

الإلكتروني مع صدیق لي في باریس، و أنا جالس في كالیفورنیا، و عندما أتابع جمیع الأحداث السیاسیة                                

یة دون أن أترك بیتي، و عندما تستعمل الحكومات و الشركات المتعددة الجنسیات في جمیع أنحاء و الثقاف

   المعمورة البیانات التي تتضمن معالم وجھي الشخصیة، دون أن أعرف ذلك أو أستطیع الحیلولة دونھ، 

  1).و عندما أشتري في بیتي مستعملا الحاسب الإلكتروني فأین أنا إذن؟ و من أنا؟

مؤسس المدرسة الرواقیة على إمكانیة تحقیق الإنسجام العالمي عن طریق " زینو" أكد قد  و

إلى " كرسبوس" البحث المنظم في طبیعة الكون أو فیما یسمى بالنظام الطبیعي للكون، ھذا في حین أشار 

مبني على المساواة، أن الإنسجام و التفاھم بین الدول یمكن تحقیقھ إذا أمكن ربط الدول بنظام عالمي للقیم 

فعلى الرغم من إختلاف العادات بین الشعوب والدول، فإن الأسس المنطقیة و العقلیة التي تبنى علیھا 

أن ھناك نوعان من القیم، قیم دولة المدینة الناتجة عن " كرسیوس" الدول متساویة، و لذلك أكد 

  2الة الطبیعیة المبنیة على القانون الطبیعيالتشریعات الوضعیة، وقیم الدولة العالمیة المتمخضة عن العد

ما یزید من أھمیة  الدراسات الإقلیمیة ظھور مجموعة من التطورات الجدیدة التي أثرت في و 

تفاعلات النظام العالمي خاصة مع بدایة عقد التسعینات،و كان لھذه التطورات الأثر الواضح في إعادة 

كانت قد ظھرت في أواخر الخمسینات و أوائل الستینات من خلال  تنشیط و تفعیل التوجھات الإقلیمیة التي

 JOSEPHالتراث القانوني التنظیمي الذي اھتم بھ مجموعة من الباحثین على رأسھم جوزیف ناي الأب 

NEY  و التراث النظري لمدرسة التكامل و الاندماج، و من ثم ظھور نظریة الإقلیمRegion theorie  

من الباحثین على رأسھم كانتوري و شبیغل من خلال مؤلف علمي ضخم أسس  كما طورھا مجموعة   

   3.لمنھج تحلیلي جدید في العلاقات الدولیة

                                                           
 166،ص  2012أولرش بك ، ترجمة أبو العید دودو، ما ھي العولمة، منشورات الجمل،بیروت، الطبعة الثانیة،1
2 Pakinson,The Philosophy of international relations, a study in the history of thought,Beverly 

Hills,California,Sage Publications,1977,p 11  
 8،ص 2001محمد السعید إدریس،تحلیل النظم الإقلیمیة في أصول العلاقات الدولیة و الإقلیمیة،مصر،مركز الدراسات السیاسیة و الإستراتیجیة، 3
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أحصى أحد الباحثین حوالي عشرین قضیة عالمیة مطروحة للحل خلال عشرین سنة القادمة في 

  :سیاقات واسعة، و یعید صیاغتھا في شكل ثلاث مجموعات شاملة

  ).الإرث المشترك للإنسانیة( تتمحور كیف یمكن للأمم في العالم أن تتقاسم الكوكب؟  :أولھا

  .تتمحور كیف یمكن للأمم أن تتقاسم إنسانیتھا؟ تتعلق بالقضایا الإجتماعیة و الإقتصادیة العالمیة: ثانیھا

  .و القواعد التنظیمیة كیف یمكن للأمم أن تتقاسم واجباتھا القانونیة؟ تتعلق بالقضایا القانونیة: ثالثھا

  :و ھذه القضایا العشرون موزعة على ثلاث مجموعات موضحة في الجدول التالي

  :تقسیم الكوكب

  القضایا المتعلقة بالكوكب

  تقسیم الإنسانیة

  القضایا التي تتطلب تعھدات عالمیة

  تقسیم القواعد العالمیة

  القضایا التي تحتاج إلى منھج كوني

  .إعادة إبتكار الضرائب •  خطوات عامة لمحاربة الفقر •  الأرضإرتفاع درجة حرارة  •

  تشیید نظام مالي عالمي •  حفظ السلام،محاربة الإرھاب •  خسائر النظام البیئي •

  قوانین التجارة و الإستثمار •  التعلیم للجمیع •  إستنزاف الصید البحري •

  حقوق الملكیة الفكریة •  الأمراض الوبائیة •  إزالة الغابات •

  قواعد التجارة الإلكترونیة •  التقسیم الرقمي •  الشربالعجز في میاه  •

  قواعد الھجرة و العمل الدولي •  تخفیف الكوارث الطبیعیة •  السلامة البحریة و التلوث •

  

  1یبین أھم القضایا المطروحة للقرن الواحد و العشرون:  01جدول رقم 

  النظریة العامة للمنظمات الإقلیمیة: المطلب الثاني

تلعب المنظمات الإقلیمیة دورا كبیرا في میدان التنظیم الدولي في المجتمع الدولي الحدیث، و قد 

ثار النقاش فیما إذا كان من المصلحة السماح بقیام التنظیمات الإقلیمیة،  وما إذا كانت تتعارض مع فكرة 

                                                           
 312أنور فرج، مرجع سابق، ص  1
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الإبقاء على ظاھرة الإقلیمیة التنظیم و الأمن الجماعي العالمي، و ذھب جزء كبیر من الفقھ الدولي إلى 

تضامنا تظھر فعالیتھ بوضع  1بوصفھا ظاھرة ضروریة، تعبر عن تضامن وثیق خاص ببعض الدول،

  .قواعد قانونیة معینة تحكم علاقاتھا المتبادلة

وكذا ثار النقاش حول الشخصیة القانونیة للمنظمات الدولیة حتى یسمح تتمتع بأھلیة التقاضي أم لا 

و بالتالي إمكانیة اللجوء إلى التحكیم الدولي، و ھذا ما سنحاول التعرض إلیھ من خلال ھذا المطلب الذي 

تركیز في ھذه الدراسة على  یسلط الضوء على النظریة العامة للمنظمات الإقلیمیة بشكل خاص من خلال ال

فروع نتطرق من خلالھا لمقھوم المنظمات الإقلیمیة، العلاقات الداخلیة للمنظمات الإقلیمیة و أخیرا ثلاث 

  .الشخصیة القانونیة للمنظمات الإقلیمیة

  مفھوم المنظمات الإقلیمیة: الفرع الأول

مة دولیة یستدعي إیضاحات إن إصطلاح منظ: ( المنظمة الدولیة بقولھ" بول رویتر" یعرف 

للفظین المكونین لھذا الإصطلاح، بالنسبة لكونھا منظمة فھي لا تكون إلا مجموعة قادرة على أن تعلن 

بصورة دائمة إرادة متمیزة قانونا على إرادة الأعضاء، و بالنسبة لكونھا دولیة فإن ھذه المجموعة تكون 

ربي یسایر الفقھ اللاتیني الفرنسي، و في ھذا الصدد یذھب ، و نلاحظ أن الفقھ الع).عادة مكونة من الدول

المنظمة الدولیة عبارة عن مؤتمر دولي الأصل فیھ أن یكون على :(إلى القول بأن " الغنیمي" الدكتور 

  2"مستوى الحكومات، مزودا بأجھزة لھا صفة الدوام و ممكنة التعبیر عن إرادتھ الذاتیة

بأنھا ھیئة دولیة، مستقلة، نشأت بموجب اتفاق إرادات مجموعة من تعرف المنظمة الإقلیمیة و 

، و یقصد كذلك بالمنظمة الدولیة 3.الدول، تجمعھم رابطة معینة، بھدف تحقیق مصالح مشتركة بینھم

الإقلیمیة كل ھیئة دولیة تخلق عن طریق اتفاقیة دولیة جماعیة أطرفھا الدول بغیة تحقیق أھداف محددة 

                                                           
 189،ص 1966عائشة راتب، المنظمات الدولیة دراسة نظریة و تطبیقیة،دار النھضة العربیة،بیروت، 1
 138،ص 2005مبروك غضبان، المدخل للعلاقات الدولیة،الطبعة الأولى، شركة باتنیت للمعلوماتیة و الخدمات المكتبیة،  2
 9،ص 2012فتوح،بنھا،إیمان أحمد علام، التنظیم الدولي الإقلیمي،مركز التعلیم الم 3



  واقعالمنظماتقليميةوالتحكيمارطةفرقية                                                  الفصلالثاي
 

83 
 

الأعضاء بھا و بحیث یصیرھنا إلى الإرادة الذاتیة لھذه الھیئة أن تمكنھا من الاضطلاع مشتركة للدول 

  1.بالمھام المنوطة بھا، دون أن یرتب ذلك بأي حال بسیادة الدول الأعضاء

كما تقتصر العضویة في المنظمات الإقلیمیة على مجموعة من الدول التي تربط بینھم رابطة 

، أو تاریخیة، أو إقتصادیة، مثل جامعة الدول العربیة، و منظمة الدول معینة، جغرافیة، أو سیاسیة

  .، التي أصبحت تعرف بالإتحاد الإفریقي2الأمریكیة،و منظمة الوحدة الإفریقیة

یختلف الفقھ لدى تعریفھ للمنظمات الإقلیمیة، و تتعدد تبعا لذلك المعاییر التي یبني علیھا كل إتجاه 

الإقلیمیة قد ترصد بمنظور جغرافي یتطلب قیام رابطة جغرافیة بین الدول تعریفھ لھذه المنظمات، ف

الأعضاء في المنظمة الدولیة سواء كان ذاك بمقتضى رابطة الجوار الجغرافي، أو النطاق المكاني و لو لم 

 تقم رابطة الجوار ، و قد یتم الإعتداد باعتبارات غیر جغرافیة سیاسیة، مذھبیة، حضاریة أو عرقیة أو

  3.إلخ...إقتصادیة،

تتمثل في عنصر و على العموم تقوم المنظمة الدولیة الإقلیمیة على مجموعة من العناصر المتلازمة 

      یبنى على شرط الدوام و الإرادة الذاتیة، فحیث أن الغرض من إنشاء المنظمة الدولیة    التنظیم الذي 

الإرادة الذاتیة عن طریق الإعتراف لھا باختصاصات و استقلالھا عن إرادة أعضائھا، و یتأكد وجود ھذه 

، أما العنصر الدولي تظھر و تؤكد وجود ھذه الإرادة الذاتیة بصورة جلیة في المسائل الإداریة و المالیة

فلا وھما الإسھام الحكومي  ، و تبدو ھذه الصفة في مسألتینالذي یمیز المنظمات الدولیة عن الوطنیة فھو 

ل ھي التي أنشأت المنظمة الدولیة تقوم على أساس إتفاق حكومي،أو أن المنظمة تقوم عن بد أن تكون الدو

أن تمارس وظائف یحكمھا القانون الدولي، و ترتبط الوظائف التي تقوم بھا و  طریق معاھدة دولیة

المنظمات بالأھداف التي یسعى التنظیم الدولي إلى تحقیقھا بشكل عام في ھذه المرحلة من مراحل 

تكون العضویة في المنظمات الإقلیمیة محدودة بموجب ضوابط أو معاییر معینة وفقا لما ورد ، و 4تطوره

بمیثاق إنشائھا، و من ھذه الضوابط أو المعاییر، الموقع الجغرافي، أو و حدة الدین، أو الإنتماء 
                                                           

  18،ص 3،2006عتلم محمد حازم ،المنظمات الدولیة الإقلیمیة،دار النھضة العربیة،مصر، الطبعة 1
 14،ص 1999أحمد أبو الوفا، جامعة الدول العربیة كمنظمة دولیة إقلیمیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الأولى، 2
 248، ، المرجع السایق،ص محمد السعید الدقاق، مصطفى سلامة حسن 3
 11جعفر عبد السلام، المرجع السابق،ص  4
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لإقلیم فقط، و إنما یعني الإیدیولوجي المشترك،إذ أن لفظ أو مصطلح الإقلیمیة ھنا لا یقتصر على وحدة ا

  1....وحدة اللغة أو الدین أو الجنس، أو القومیة، و ھكذا

بموجب ضوابط أو معاییر معینة وفقا لما  فیھاتكون العضویة و من بین خصائص المنظمات الإقلیمیة أن 

نتماء ورد بمیثاق إنشائھا، و من ھذه الضوابط أو المعاییر، الموقع الجغرافي أو وحدة الدین أو الإ

المنظمات الإقلیمیة، بصفة عامة، بقدر من السلطات و ھي ا، كما تتمتع الإیدیولوجي المشترك وغیرھ

تمارس دورھا في تحقیق أھدافھا، إذ یفترض لقیام العلاقات الدولیة وجود عدد كبیر من الوحدات الدولیة 

ي، ولا یمس قیام المنظمات المتمتعة بوصف السیادة   و دخولھا في علاقات متعددة في النطاق الدول

الدولیة و الإقلیمیة ھذا الوضع بحسب الأساس لذلك نجد أن سلطاتھا الغالبة تقتصر على تحقیق قدر من 

   2.التعاون و التنسیق بین أنشطة الدول في مجالات إختصاصاتھا

  العلاقات الداخلیة للمنظات الإقلیمیة: الفرع الثاني

القواعد التي تعمل على أساسھا أجھزتھا، و الطریقة التي ترسم مواثیق المنظمات الدولیة 

تمارسبھا نشاطھا، و لقد إستقر العمل الدولي في معظم المنظمات الدولیة على قواعد متشابھة، منھا 

  .المساھمة في المنظمات الدولیة، الأجھزة، نظام التصویت و غیرھا

في لى میثاق إنشائھا، فتسري أحكامھ فإنھا ترجع إ فمن حیث المساھمة في المنظمات الإقلیمیة

مواجھة كل الدول الأعضاء بصورة واحدة و دون تجزئة، فلا یجوز إبداء التحفظات على بعض نصوصھ 

أو عقد اتفاق مكمل لترتیب أحكام خاصة، و أیضا تتمتع أحكام المیثاق بأولویة في التطبیق على المعاھدات 

ما یعني سمو أحكام المیثاق، و لكن یحد من سمو أحكام المیثاق التي تبرمھا دولة عضو في المنظمة، و ھو 

و یكون للتفسیر دور ھام  إرادة الدول الأعضاء عند غموض النصوص و إزدواجیتھا و التنازع فیما بینھا،

  3.في سد ھذه الثغرات و الحفاظ على مبدأ سمو المیثاق

                                                           
 15أحمد أبو الوفا، جامعة الدول العربیة كمنظمة دولیة إقلیمیة، المرجع السابق،ص  1
 30جعفر عبد السلام، المرجع السابق،ص  2
 23عتلم محمد حازم، المرجع السابق ،ص  3
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عامة، أنھ توجد داخل المنظمة ثلاثة  یمكن القول بصورةأما فیما یخص أجھزة المنظمة الإقلیمیة،ف

، تتمثل في أجھزة رئیسیة، تقابل السلطات والأجھزة الأساسیة التي توجد في البنیان الداخلي للدولة

صانع للسیاسة یعرف باسم الجمعیة أو  الأجھزة الرئیسیة وھي ثلاثة في معظم المنظمات، جھاز رئیسي

    عمل المنظمة، و الحكم في میزانیتھا،  ىھ سلطة الرقابة علالمؤتمر، تمثل فیھ كل الدول الأعضاء، و ل

یختار عادة عن ، و جھاز تنفیذي عبارة عن جھاز أو مجلس و سلطة إقرار الإتفاقیات و التدابیر الأخرى

، و أمانة عامة طریق جھاز صناعة السیاسة من بین الأعضاء، و تمثل فیھ عدد محدود من الدول الأعضاء

ثیق بعض المنظمات الدولیة أن تكون مسؤولیات ھؤلاء الموظفین دولیة صرفة في تتطلب مواحیث 

 1.طبیعتھا، و لا تسمح لھم أن یتلقوا التعلیمات من أیة جھة غیر المنظمة

قد وجدت نتیجة لتزاید مھام المنظمات الدولیة، و لإنتشار مبدأ أما بالنسبة للأجھزة الثانویة ف  

       ع كل منظمة بحریة كبیرة في إنشاء ھذه الأجھزة ، كالمؤتمرات الإقلیمیةاللامركزیة الإداریة، و تتمت

  .و اللجان الإستشاریة و غیرھا

القانون الدولي  كما تخضع أحكام التصویت في المنظمات إلى نفس الأحكام المعمولة بھا في

القاعدة قلیلة جدا، ثم كانت قاعدة الإجماع ھي الأساس، و كانت الإستثناءات على ھذه حیث التقلیدي،

، من الأمور الطبیعیة بجانب قاعدة الإجماع، و بناءا )البسیطة أو الموصوفة( أصبحت قاعدة الأغلبیة 

   .الإجماع أو الأغلبیة:على ما تقدم یمكن القول أن أسالیب التصویت تتخذ في العادة أحد الشكلین

ر من قرارات المنظمة، موافقة كافة عند التصویت، على أي قرا قاعدة الإجماعیقتصر إتباع و 

أعضاء جھاز المنظمة لكي یصدر القرار،و تبریر ھذا الأسلوب، یرجع إلى التمسك بمبدأ المساواة بین 

الدول، إذ لا یمكن لدولة أن تملي إرادتھا على دولة أخرى تامة السیادة مثلھا، و ھذا لا یتحقق في أیة 

نظمة قد صدرت بالإجماع، لأنھ إذا صدر القرار، و لم توافق علیھ منظمة دولیة ما لم تكن قرارات تلك الم

                                                           
  62جعفر عبد السلام، المرجع السابق،ص  1
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دولة أو أكثر فالمفروض أن یسري علیھا، و في ذلك إنتقاص من سیادتھا، یضاف إلى ذلك أن الدول 

  1.المھیمنة لم تكن توافق على قرار لا یضمن مصالحھا السیاسیة و الإقتصادیة

ت المنظمات الدولیة بالأغلبیة، و تكون مع ذلك ملزمة لجمیع تعني أن تصدر قرارافأما قاعدة الأغلبیة،

الدول الأعضاء حتى التي لم توافق على ھذه القرارات، و قد جرت العادة على التمییز بین نوعین من 

، و ھي التي تتجاوز نصف الأصوات )أو المطلقة( الأغلبیة البسیطة :الأغلبیة اللازمة لصدور القرارات

، و تكون أكثر من النصف بمقدار معین )الموصوفة( ، أما الأغلبیة الخاصة )1+50(بأي مقدار 

كالثلثین،و الأمم المتحدة، ھي أول منظمة دولیة عالمیة اتبعت قاعدة الأغلبیة في كافة قروعھا، فالقرارات 

   2.تؤخذ بالقرارات العادیة، أو بأغلبیة الثلثین في الجمعیة العامة

  القانونیة للمنظمات الإقلیمیةالشخصیة : الفرع الثالث

أثار الفقھ القانوني الدولي منذ وجدت المنظمات الدولیة، مشكلة حول ما إذا كانت ھذه المنظمات 

تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة أم لا،فاتجھ البعض إلى نفي إسباغ الشخصیة القانونیة على المنظمات 

الذي لھ أھلیة الإلتزام بالواجبات و تحمل الحقوق في بإعتبار أن الدول وحدھا ھي الشخص القانوني 

النطاق القانوني الدولي، و أن المنظمات ایست سوى ھیئات تقوم بینھا و لا تؤثر في شخصیتھا و لا تنتقل 

، و بعدما القرار الإستشاري لمحكمة العدل الدولیة، فلقد 1949إختصاصاتھا إلیھا، بید أنھ بحلول سنة 

،في رأیھا الإفتائي في قضیة التعویض عن الأضرار 3.تحدة تتمتع بالشخصیة القانونیةرأت أن الأمم الم

المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة، أثناء قیام موظفیھا بعملھم في فلسطین حاسمة بذلك الجدل الفقھي في تلك 

  4.المسألة

غرض تحقیق غایات المنظمة الدولیة تنشأ بموجب إتفاق دولي بین الدول الأعضاء في المنظمة، لف

معینة، و أن ھذا الإتفاق إذا ما تم فسوف یظھر للوجود كیان دائم متمیز عن كیانات الدول التي ساھمت في 

الاتفاق :إنشائھ، و بناءا على ذلك، یمكن القول بأن مقومات الشخصیة القانونیة للمنظمات الدولیة ھي ثلاث
                                                           

 193عبد الكریم علوان،المرجع السابق ، ص  1
 من میثاق الأمم المتحدة 18أنظر المادة  2
 34جعفر عبد السلام، المرجع السابق،ص .3
 45إبراھیم محمد العناني، المرجع السابق،ص .4



  واقعالمنظماتقليميةوالتحكيمارطةفرقية                                                  الفصلالثاي
 

87 
 

فإذا توافرت ھذه العناصر الثلاثة في المنظمة ذاتیة المستقلة،الدولي، و الكیان الدائم المتمیز، و الإرادة ال

الدولیة، أصبحت تلك المنظمة متمتعة بالشخصیة القانونیة الدولیة، و صارت خاضعة للقانون الدولي، بما 

  .یفرضھ علیھا من إلتزامات و ما یرتبھ من حقوق

ایة، الإرادة، السلطات، التنظیم الغ: ، بأن ھذه الشروط ھي " عبد العزیز سرحان" یرى الأستاذ  و

  1.و الإشتراك في خلق قواعد القانون الدولي

یترتب على تمتع المنظمات الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة، نتائج قانونیة تجاه الدول و 

الأعضاء فیھا خاصة، و تجاه الدول الأجنبیة بصورة عامة، و السبب في ذلك یعود إلى الدول غیر 

المنظمة الدولیة، لم تشترك في الإتفاقیة المنشأة لھذه المنظمة، و بالتالي فھي غیر ملزمة  الأعضاء في

بالنتائج المترتبة علیھا، إذ قد یترتب على ھذا الإلتزام الإضرار بمصالحھا، و قد تجد نفسھا مضطرة لقبول 

  .ممارسة المنظمة لنشاط معین كان قاصرا على غیرھا من الدول

، 1949نیسان  11كمة الدولیة قد خرجت عن ھذا المبدأ في الفتوى الصادرة في و إذا كانت المح

و المتعلقة بالتعویض عن الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة ، حینما إعترفت بأن للمنظمة شخصیة 

 التي تترتب على ، و بالتالي فإن من أھم النتائج2دولیة، یجوز الإحتجاج بھا في مواجھة كافة الدول

أھلیة عقد المؤتمرات، أھلیة التقاضي،والتمتع بالحمایة :الإعتراف بالشخصیة الدولیة للمنظمات الدولیة ھي

  . الدبلوماسیة

في دروسھ أمام معھد القانون الدولي عام " Makoweskiماكوفسكي " و قد أوضح ذلك الأستاذ 

إن الوحدات التي لھا إختصاص دولي عام، أو غیر : " ، حول التنظیم الحالي للتحكیم الدولي، بقولھ1931

عام، ھي فقط التي یمكنھا أن تكون طرفا أمام محكمة دولیة، و ھذه الوحدات ھي أشخاص القانون الدولي، 

و أكد علیھا    ادة، ثم المنظمات الدولیة،و ھذه القاعدة أیدھا القضاء الدولي، و قد مثل ذلك بالدول ذات السی
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الرأي الإفتائي لمحكمة العدل الدولیة، في شأن الأضرار التي تكبدتھا الأمم المتحدة في فلسطین عام 

1949.1      

، في 1906ام و من الأمثلة التاریخیة لأھلیة اللجوء للتحكیم الحدودي، لجوء النرویج و السوید ع

" Iobster Grisbadarna" لحسم نزاع حدودھما البحریة على شاطئ " Grisbadarna case" قضیة 

عن طریق محكمة التحكیم، التي أثبتت وقتھا أحد المبادئ الأساسیة في القانون الدولي، و ھو أن حالة 

  .قل قدر ممكنالأشیاء الموجودة حالیا و التي وجدت لمدة طویلة یجب عدم تغییرھا إلا بأ

للنظر في النزاع الإقلیمي بین بریطانیا العظمى                                                        1899كما أنشئت محكمة تحكیم عام 

بصفتھ عضوا، و قد مثلت الولایات " فیودور فیودوروفتش مارتنز" و فنزویلا، شارك فیھا الفقیھ الروسي 

  .2لا، و إلتزام بقرار التحكیم الذي أوضح وضع خط الحدودالمتحدة مصالح فنزوی

  التنظیم الإقلیمي في إطار التنظیم العالمي: المطلب الثالث

إنطلق میثاق الأمم المتحدة من الإقرار بظاھرة الإقلیمیة ومباركتھا، ذلك أن بعض الكتل الإقلیمیة 

الأمریكي و جامعة الدول العربیة، التي أبرم كان أسبق في الوجود من الأمم المتحدة ذاتھا، كالإتحاد 

، لذلك جاء الفصل الثامن من میثاق المنظمة العتیدة، یؤكد أن لا مانع من قیام 22/03/1945میثاقھا في 

تنظیمات أو وكالات إقلیمیة تعالج من الأمور المتعلق بحفظ السلم و الأمن الدولیین، ما یكون العمل 

با، و ما دامت ھذه التنظیمات أو الوكالات الإقلیمیة و نشاطھا متلائمة مع الإقلیمي صالحا فیھا و مناس

  ).52/01المادة ( مقاصد الأمم المتحدة 

أكثر من ھذا أعطى میثاق الأمم المتحدة، و ھو دستور العلاقات الدولیة، أولویة للمنظمات  

، وأوجب )52/02المادة ( الأمن الإقلیمیة في إیجاد حلول ودیة للنزاعات المحلیة قبل عرضھا على مجلس 

على مجلس الأمن أن یشجع على الإستكثار من الحلول السلمیة لھذه المنازعات المحلیة عن طریق ھذه 

و سنتناول في ھذا المطلب علاقة المنظمات ، التنظیمات الإقلیمیة أو بواسطة تلك الوكالات الإقلیمیة
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من و الإشكالات المتعلفة بمیثاق الأمم المتحدة و التسویة و كذا بمجلس الأالإقلیمیة بھیئة الأمم المتحدة

  .من  خلال ثلاث فروع  السلمیة

  علاقة الأمم المتحدة بالمنظمات الإقلیمیة:الفرع الأول

إدراكا من میثاق الأمم المتحدة لما یمكن أن تقوم بھ المنظمات الإقلیمیة في مجال التعاون بین 

،الذي أشار 1الأمن الدولیین، فقد أفرد لھا المیثاق فصلا و ھو الفصل الثامنأعضائھا و مھمة حفظ السلم و 

، إلى أنھ لیس في ھذا المیثاق ما یحول دون قیام تنظیمات أو وكالات إقلیمیة تعالج من )52/01(في المادة 

ما دامت ھذه الأمور المتعلقة بحفظ السلم و الأمن الدولیین ما یكون العمل الإقلیمي صالحا فیھا و مناسبا 

        الوكالات و التنظیمات الإقلیمیة صالحا فیھا و مناسبا ما دامت ھذه الوكالات و التنظیمات الإقلیمیة

  2.و نشاطھا متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة و مبادئھا

 ، مع نظام الأمن)المنظمات الإقلیمیة( میثاق الأمم المتحدة بتوافق نظم الأمن الجزئیة  و قد أخذ

تعرض المیثاق لبیان العلاقات بینھا و بین  ،حیث3الجماعي الذي أتى بھ المیثاق، بل و إعتبرھا مكملة لھ

في " ، الواردة في الفصل الثامن من المیثاق، المعنون 54، 53، 52المنظمات الإقلیمیة في المواد 

من المیثاق باعتبارھا إحدى  33، كما أشار أیضا إلى المنظمات الإقلیمیة في المادة "التنظیمات الإقلیمیة

وسائل تسویة المنازعات الدولیة سلمیا، التي یتعین على أطراف النزاع ، الإلتجاء إلیھا بتطبیق أحكام ھذه 

، إنشاء المنظمات الإقلیمیة )من المیثاق 51المادة ( ، كما أجاز ضمنا في )من المیثاق 33المادة ( المادة 

  .لبحتالعسكریة ذات الطابع الدفاعي ا

أخذ واضعوا میثاق الأمم المتحدة  بتوافق النظم الإقلیمیة مع نظام الأمن الجماعي الوارد في 

المیثاق، و عالجوه كنظام یھدف إلى المحافظة على السلم و الأمن الدولي، و بالتالي یتفق مع روح المیثاق 

و قد أثارت  ا للإتفاقات الإقلیمیة،و أغراضھ الرئیسیة، غیر أن الفصل الثامن من المیثاق، لم یتضمن تعریف
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عند مناقشة و صیاغة أحكام ھذا " سان فرانسیسكو" ھذه المسألة خلافا بین الدول المشتركة في مؤتمر 

  .الفصل

و یمكن تلخیص ما تضمنھ میثاق الأمم المتحدة من قواعد تنظم علاقة المنظمات الإقلیمیة بالأمم 

میثاق الأمم المتحدة لا یمنع قیام تنظیمات أو و كالات إقلیمیة، تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ  بأنھالمتحدة 

السلم والأمن الدولیین، ما یكون العمل الإقلیمي صالحا و مناسبا ما دامت ھذه التنظیمات، أو الوكالات 

و بالتالي لا یوجد في المیثاق  ،) 52/01م ( الإقلیمیة و نشاطھا متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة و مبادئھا 

ما یحول دون قیام الدول الأعضاء للأمم المتحدة بإنشاء المنظمات الإقلیمیة  أیا كان نوعھا، أو الإستمرار 

من  51/01(في عضویة ما وجد من ھذه المنظمات الإقلیمیة قبل تأسیس الأمم المتحدة، و قد نصت  المادة 

تعالج من الأمور المتعلقة "ء منظمات إقلیمیة یكون من إختصاصھا أن صراحة على جواز إنشا) المیثاق

، بشرط ألا تتعارض أھداف "بحفظ السلم و الأمن الدولي، ما یكون العمل الإقلیمي صالحا فیھا ومناسبا

من  51المادة ( كما أجازت ، ھذه المنظمات و مبادئھا و نشاطھا، مع مقاصد الأمم المتحدة و مبادئھا

المستحب، ، كما أنھ و من ضمنا ، إنشاء المنظمات الإقلیمیة العسكریة ذات الطابع الدفاعي البحت )المیثاق

، أن تحاول الدول الوصول إلى حل )من المیثاق 52المادة ( وفقا لصریح نص الفقرتین الثانیة و الثالثة 

 .1ھا على مجلس الأمن سلمي للمنازعات المحلیة القائمة بینھا عن طریق المنظمات الإقلیمیة قبل عرض

و من خلال استقراء الفصل الثامن من میثاق الأمم المتحدة المعبر عنھ بالمنظمات و الترتیبات 

الإقلیمیة، الذي یبین الإطار القانوني الحاكم لعلاقة الأمم المتحدة بالمنظمات الدولیة و الإقلیمیة في نقطتین 

  :أساسیتین ھما

عمل المنظمات الإقلیمیة في مجال التسویة السلمیة للنزاعات بین أعضائھا، حیث أوجبت  -

من المیثاق على مجلس الأمن أن یشجع على الإستكثار من الحل السلمي ) 52/03(المادة 
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للمنازعات المحلیة، عن طریق ھذه التنظیمات الإقلیمیة بطلب من الدول التي یعنیھا الأمر أو 

 1.ا من مجلس الأمنبالإحالة علیھ

إستعانة مجلس الأمن بالمنظمات الإقلیمیة في أعمال القمع كلما رأى ذلك مناسبا، مع بقاء  -

عمل ھذه المنظمات تحت رقابة و إشراف مجلس الأمن، و استثناءا في حالة الدفاع الشرعي 

 2.أو الحصول على الإذن من مجلس الأمن

  ت الإقلیمیةعلاقة مجلس الأمن بالمنظما: الفرع الثاني

على الرغم من أن میثاق الأمم المتحدة قد أولى أھمیة كبیرة للمنظمات الإقلیمیة بحمایة السلم      

و الأمن الدولیین، و إستخدامھا في أعمال القمع، و أن تبذل ھذه المنظمات جھودھا لحل المنازعات 

ن إستخدام القوة لحمایة السلم        القائمة بین أعضائھا قبل عرضھا على مجلس الأمن، إلا أنھ منعھا م

و الأمن الدولیین، و أوكل ذلك إلى مجلس الأمن، ویجب أن یكون مجلس الأمن على علم تام بما یجري 

  3.من أعمال لحفظ السلم و الأمن الدولیین

إن تدخل مجلس الأمن لتسویة المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة، یستند فیھ إلى الفصل السادس 

المیثاق، الذي وضع للمجلس كیفیة عرض النزاع، و الإجراءات التي تتخذ حیالھ، و الجھات المخولة من 

بطلب تدخل مجلس الأمن في النزاعات التي من شأنھا أن تھدد السلم و الأمن الدولیین، و في حالة فشل 

ولیین، و إعادتھ إلى نصابھ التسویة السلمیة و قرر المجلس اتخاذ التدابیر اللازمة لحفظ السلم و الأمن الد

، 40، 39فإنھ یستند إلى أحكام الفصل السابع الذي خولت لھ الإختصاص الأصیل و الصریح وفقا للمواد 

  4.من المیثاق 42

و یلاحظ أن المنازعات التي یختص مجلس الأمن بالنظر في حلھا،وفقا لأحكام الفصل السادس 

مرارھا أن یعرض حفظ السلم و الأمن الدولیین للخطر     من المیثاق، ھي المنازعات التي من شأن إست
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، كما یلاحظ أن المجلس یمارس ھذا الإختصاص إذا طلب إلیھ ذلك جمیع أطراف أي )33/01المادة ( 

و لمجلس ، )من میثاق الأمم المتحدة 38المادة (نزاع، بأن یقدم إلیھم توصیاتھ بقصد حل النزاع سلمیا  

في المواقف التي من شأن استمرارھا ) من المیثاق 34(رة طبقا لأحكام المادة الأمن سلطة التدخل مباش

لكل دولة عضو أن تنبھ المجلس إلى أي نزاع أو موقف یؤدي ، كما یمكن الإخلال بالسلم الدولي

ا أن ینبھلھم الحق في الجمعیة العامة و الأمین العام ، بالإضافة إلى )35المادة (إستمراره إلى تھدید السلم 

من میثاق  99و  11(المجلس إلى أیة مسألة یحتمل أن تعرض السلم و الأمن الدولیین للخطر المواد 

  1) الأمم المتحدة

و لمجلس الأمن، عند توقیع العقوبات و اتخاذ تدابیر القمع أن یختار وفقا لمفتضیات الحال بین 

  :نوعین من العقوبات أو التدابیر

 )من المیثاق 41المادة ( فیذھا إستخدام القوات المسلحة عقوبات أو تدابیر لا یستلزم تن •

عقوبات أو تدابیر ذات طابع حربي بحت، یتخذھا المجلس إذا تبین لھ أن التدابیر غیر  •

من المیثاق، و ذلك بأن  42العسكریة لا تفي بالغرض أو ثبت أنھا لم تف بھ حسب المادة 

 2.المجلستضع الدول قوات مسلحة تحت تصرف ھیئة أركان 

  ةإشكالات متعلقة بمیثاق الأمم المتحدة و التسویة السلمی: الفرع الثالث 

تأكیدا للدور الذي أعطاه المیثاق للمنظمات الإقلیمیة، باعتبارھا مؤسسات تمارس أنشطة مكملة            

ھذا الربط یكون لنشاطھا، حرص المیثاق على أن یربط بینھا و بین المنظمة العالمیة، و لكننا نلاحظ أن 

في میدانین رئیسیین فقط ، ھما میدان الأمن الجماعي، و ھنا نجد الربط قویا، و میدان التسویة السلمیة 

  .للمنازعات، و ھنا نجد الربط أضعف من الصورة الأولى

و لما كان الجھاز الرئیسي، الذي یحقق ھذین المنھجین في المنظمة الدولیة، ھو مجلس الأمن فلقد 

جعلھ المیثاق المشرف ، أو الصلة بین المنظمة العالمیة و المنظمات الإقلیمیة، ففیما یتعلق بالأمن 

                                                           
 104- 103 ص علي أبو ھاني،المرجع السابق ، ص.عبد العزیز العشاوي،د 1
 117، ص  المرجع نفسھ 2



  واقعالمنظماتقليميةوالتحكيمارطةفرقية                                                  الفصلالثاي
 

93 
 

لمنازعات نجد المادة من المیثاق، أما بالنسبة للتسویة السلمیة ل 54و  53الجماعي فھو مكرس بالمواد 

  .تشیر إلى ذلك 52

قصر الصلة بینھ و بین المنظمات  ھرغم أنفو تثیر ھذه النصوص مجموعة من الملاحظات الھامة 

الإقلیمیة، على عملھا في میداني الأمن الجماعي، و الحل السلمي للمنازعات، إلا أن ذلك لا یعني أن ھذه 

ظیفي، أو غیره من الأنشطة غیر السیاسیة، أو أنھ لا یمكن أن المنظمات لا تستطیع أن تمارس المنھج الو

تقوم بینھا،  و بین المنظمة العالمیة صلة في ھذا المجال، و یمكن تفسیر النص على أنھ إھتم بأھم ما 

یمكن أن تمارسھ المنظمات الإقلیمیة في مجالات لھا طابع العالمیة أساسا، أو لھا تأثیر واضح على 

  .1في مجموعھ النظام العالمي

عل المیثاق من حق المجلس أن یستخدم ھذه المنظمات في تدابیر القمع، و في ھذه الحالة كذلك ج

تعمل ھذه المنظمات تحت إشرافھ، أما إذا أرادت ھذه المنظمات أن تستخدم ھذه التدابیر من تلقاء نفسھا، 

 . فإنھ لا یجوز لھا ذاك بغیر إذن صریح من المجلس

من، متى تأكد من ثبوت الصفة الدولیة للنزاع، و من أن من شأن إستمراره أن ھذا و لمجلس الأ

التي لا تكون لھا صفة الإلزام، یعرض حفظ السلم و الأمن الدولیین للخطر، أن یصدر في شأنھ،توصیة 

و بالتالي من الصعوبة إیجاد تفسیر سلیم لضرورة إجماع الدول الأعضاء الدائمین حتى یتسنى لمجلس 

ن إصدار توصیاتھ ھذا من ناحیة، و من ناحیة أخرى فقد أثبت العمل أن إعتراض بعض الدول الأم

الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن على القرارات التي یتخذھا المجلس طبقا للفصل السادس من المیثاق، 

ن أجل كان یرجع في حالات كثیرة إلى المصالح التي تربطھا بأیة دولة طرف في النزاع، و لم یكن م

  2الصالح العام

، أن مجلس الأمن نفسھ، ھو )من المیثاق 39المادة ( ھذا و من المسلم بھ، بالتطبیق لصریح نص 

 الجھة المختصة بتقریر ما إذا كان ما وقع یشكل بالفعل تھدیدا للسلام، أو إخلالا بھ أو عملا من أعمال

                                                           
  584جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص .د 1
 108علي أبو ھاني،المرجع السابق ،ص .عبد العزیز العشاوي،د 2
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مسألة موضوعیة غیر إجرائیة، و من ثم یشترط العدوان، و یعتبر التصویت في ھذه الحالة تصویتا على 

توافر الأغلبیة الموصوفة ، و یعتبر إعطاء المجلس ھذه السلطة خطوة  إلى الأمام بالنسبة لما كان علیھ 

العمل في ظل عصبة الأمم،حیث كان لكل دولة عضو في العصبة الحق في أن تعتبر ، أو لا تعتبر، 

ن تحدد على ھذا الأساس موقفھا من تطبیق ما قد توصي بھ العصبة العمل المعني من قبیل العدوان، و أ

  .من عقوبات

و یتعین على مجلس الأمن، متى أدرج النزاع في جدول أعمالھ، أن یدعو أطراف النزاع إلى 

و یضع مجلس " الإشتراك في المناقشات المتعلقة بھذا النزاع دون أن یكون لھا حق في التصویت، 

من  32المادة " ( یراھا عادلة لإشتراك الدولة التي لیست من أعضاء الأمم المتحدةالأمن الشروط التي 

،كما یجوز للمجلس دعوة أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة غیر الأعضاء في المجلس، إلى )المیثاق

الإشتراك بدون تصویت في مناقشة الموضوع، إذا ما رأى المجلس أن مصالح ھذا العضو تتأثر بھ بوجھ 

  ).من المیثاق 31المادة (  خاص

و متى تم إدراج الموضوع في جدول الأعمال، تعین على مجلس الأمن أن یتأكد، بادئ ذي بدء،  

من تمتعھ بالصفة الدولیة،لأنھ من غیر الجائز لھ نظر أي أمر، وفقا لأحكام الفصل السادس، إذا ما كان 

،ھذا و لمجلس الأمن، إذا )02/07المادة  (ھذا الأمر داخلا في صمیم الإختصاص الداخلي لدولة ما 

من  37المادة ( طلب إلیھ جمیع المتنازعین ذلك، أن یقدم إلیھم توصیاتھ بقصد حل النزاع حلا سلمیا 

  .، و ذلك سواء توافرت في النزاع  الشروط السابق الإشارة إلیھا،أو لم تتوافر)المیثاق

من المیثاق، قد عددت الإلتجاء  33ینا أن المادة أما عن تسویة المنازعات بالطرق السلمیة، فقد رأ

من المیثاق، على كافة   35إلى الوكالات الإقلیمیة، من بین وسائل تسویة المنازعات، و قد فرضت المادة 

     الدول الأعضاء أن تبذل جھدھا لحل منازعاتھا عن طریق ھذه المنظمات الإقلیمیة قبل عرضھا على 

  1.ین نشاط المنظمات و نشاط المجلس لیس قویا، و إنما ھو توجیھي فقطو نلاحظ أن الربط ھنا ب

                                                           
  586نفس المرجع السابق، ص  1
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من المیثاق الخاصة بحق الدفاع الفردي أو الجماعي عن  51و استندت ھذه الدول إلى نص المادة 

       النفس، و سارعت بتنظیم جماعات تمارس ھذا الحق، إذا ما اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضائھا،

ة الدولیة الحاضرة بتوافق الأحلاف العسكریة مع نظام الأمن الجماعي ورتبتھا على و إعترفت الجماع

من المیثاق، و ھذه الملاحظات لا تحتاج لاستئذان مجلس الأمن عند ممارسة القوة إذا ما  51أحكام المادة 

وان تكون وقع عدوان على دولة عضو فیھا، و الأعمال التي تقوم بھا ھذه المنظمات في حالة وقوع العد

  1.فوریة و تلقائیة

من المیثاق التي تبیح حق الدفاع  51یجب ربطھ بنص المادة  53/01و الواقع أن نص المادة 

الفردي أو الجماعي، إن ھذا  النص الذي استغلتھ الدول باسم حق الدفاع الشرعي الجماعي،لإبرام 

یمیة، كالأحلاف و أنظمة الدفاع مجموعة من الإتفاقیات التي تم بمقتضاھا إنشاء عدة تنظیمات إقل

المشترك الجماعي، و ھكذا فإن الدول الأعضاء في منظمة إقلیمیة الدفاع أو الأمن تستطیع إستخدام  

القوة بصفة مؤقتة، إلى حین اتخاذ المجلس الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام المیثاق، حیث تخضع لرقابة 

  2 .مجلس الأمن

مجلس الأمن من الناحیة العملیة غیر فعال فیفترض للتسلیم بحق و لكن یلاحظ أن إعمال رقابة 

الدفاع الشرعي وجود عدوان و ھذا یتطلب إقرار مجلس الأمن لھذه الحالة، و ھو ما لم یمكن الإتفاق 

و التي تعد في نظرنا  54،أما بالنسبة للمادة 3.علیھ نظرا لإنقسام المجلس و استخدام حق الإعتراض

ة ولاحقة على أعمال المنظمات الإقلیمیة في مجال إختصاص مجلس الأمن حیث أن بمثابة رقابة عام

یكون على علم تام بما یجري من الأعمال لحفظ السلم و الأمن الدولیین بمقتضى تنظیمات أو بواسطة 

  .وكالات إقلیمیة أو ما یزمع إجراؤه منھا

  

  
                                                           

  196عائشة راتب، المرجع السابق،ص .1
 255محمد السعید الدقاق، مصطفى سلامة حسن ، المرجع السایق،ص  2
 256دقاق، مصطفى سلامة حسن، ،مرجع سایق،ص محمد السعید ال 3
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  المنظمات الإقلیمیة في إفریقیا:المبحث الثاني

ً في أدبیات العلاقات الدولیة منذ بروز المنظمات إن مفھوم ا ً شائعا لتعاون والتنسیق أصبح مفھوما

الدولیة في بدایة القرن العشرین ، حیث إن مواثیق المنظمات سواء أكانت دولیة أو إقلیمیة تؤكد على أھمیة 

ً على فكرة التعاون بین الدول ا لأعضاء في الدیباجة التنسیق والتعاون ، فمیثاق عصبة الأمم یؤكد مثلا

حیث تم التأكید على أن ھدف الدول الأعضاء یتمثل في دعم وتطویر التعاون الدولي كما أن میثاق الأمم 

ً للمنظمة الدولیة ً رئیسیا   .المتحدة قد طور بدوره فكرة التعاون حیث اعتبره ھدفا

فقط تواریخ مستعمرات، ن تاریخ إفریقیا لم یكتب كاملا بعد، و الباحث في ھذا المجال یجد كما أ

جواد " ، إكتشف البرتغالیان 1418كإفریقیا الفرنسیة، و إفریقیا الإنجلیزیة، و البرتغالیة و غیرھا،ففي عام 

، ثم 1424، و عادوا إلیھا عام "أسور" و " مادیر" ، جزر "و ترتار فازنكسیرا –غونسالفس زاركو 

، و دخل في معترك "الأمیر ھنري الملاح" ى ید توالت رحلات الإكتشاف و إنشاء المراكز، خصوصا عل

الإكتشاف وإنشاء التنافس على إحتلال المستعمرات الإسبان و الإنجلیز و الفرنسیون                          

و الھولندیون و غیرھم، و لم یكد القرن التاسع عشر یطل حتى أصبحت القرة كلھا مستعمرة تقریبا،          

  . مار فیھا طوال النصف الأول من القرن العشرینو ترسخ الإستع

و سنحاول من ھذا المبحث تسلیط الضوء على القارة الإفریقیة بشكل عام، من خلال الغوص في 

  .من خلال ثلاث مطالبواقع المنظمات الإقلیمیة الإفریقیة و العربیة المتواجدة في قارة إفریقیا

  إفریقیا قارة المتناقضات:المطلب الأول

تعاقبت على إفریقیا نظم دولیة متعددة أثرت علیھا بأشكال مختلفة، فلا شك أن الإستعمار الغربي 

الذي عرف إفریقیا بشكل مكثف، مع حركة الكشوف الجغرافیة في نھایة القرن الخامس عشر، قد ركز 

، 1سرت الأوروبي، ونشأة الكون1815على الحیازة والفتح، عندما استقرت أحوال أوروبا، بعد مؤتمر فیینا 

                                                           
ي نذذرت الكونسرت الأوروبي ھو التنظیم الذي أعقب مؤتمر فیینا، و كان یتخذ شكل الھیأة أو الإدارة التي تضم الملكیات الكبرى في أوروبا و الت 1

 20روبي في المادة السادسة من إتفاقیة باریس المبرمة في نفسھا لمنع قیام الثورات و تكرار سابقة الثورة الفرنسیة، و قد تجد ھذا الكونسرت الأو
 :الوحدة الإفریقیة: موقع المقاتل:أ نظر. ، التي نصت على أن مھمة  ھذا التنظیم ھو سعادة العالم و المحافظة على سلامة أوروبا1815نوفمبر 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/Wehda-afri/sec07.doc_cvt.htm  
  18:25على الساعة   2014فیفري  18یوم 
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كما أن النزاعات التي عصفت بإفریقیا كانت تسري في حركة مد و جزر مزقت النسیج الداخلي قبل 

في ھذا المطلب إلقاء الضوء على القارة الإفریقیة إبرازه سنحاول الخارجي لإفریقیا بشكل عام، و ھذا ما 

في دراستنا لمعرفة خبایا ھذه القارة  من خلال ثلاث فروع تتناول جملة من الأفكار التي نراھا ضروریة

من خلال توصیف قارة إفریقیا، و الأسباب الداخلیة ثم الأسباب الخارجیة المتناقضة التي ننتمي إلیھا 

  .للنزاعات الإفریقیة

  توصیف إفریقیا: الفرع الأول

و إن كان  لیس بالضرورة أن ما تعتبره أمریكا و أوروبا جدیدا في التاریخ تعتبره إفریقیا ھكذا،

من المسلم بھ أن إھتمام العالم بتاریخ إفریقیا أكادیمیا من ناحیة الأسالیب التكتیكیة و الإعتمادات اللازمة 

للبحث و نشر الأبحاث و عدد الباحثین لم یسبقھ مثیل من قبل، و لكن قبل أن یفكر الأمریكیون أو 

ف أمریكا أو تظھر أوروبا كقوة لھا كیانھا كان الأوروبیون في أن إفریقیا كان لھا تاریخ، بل قبل أن تكتش

  .لإفریقیا تاریخھم القدیم

تقع قارة إفریقیا في موقع متوسط من الكرة الأرضیة، فیمر في وسطھا خط الإستواء، و في قسمھا 

الشمالي مدار السرطان، و في قسمھا الجنوبي مدار الجدي، و ھي قارة واسعة في قلب المنطقة الحارة، إذ 

، أي ما یعادل ثلاث مرات مساحة أوروبا، و یبلغ طولھا ثمانیة آلاف كم من 2ملیون كم 30مساحتھا تبلغ 

رأس عنابة في الشمال، حتى رأس الرجاء الصالح في الجنوب، و ھي القارة الوحیدة الخالیة من المناطق 

  .الباردة، لبعدھا عن المناطق القطبیة الشمالیة و الجنوبیة

حواجز أخرى یصعب إجتیازھا، لكثرة الشلالات فیھا، بینما ساعدت الأنھار، في أما الأنھار، فھي 

إكتشاف المعالم الطبیعیة لقارتي أمریكا و آسیا لسھولة الملاحة فیھا، و تختلف عن غیرھا من القارات بقلة 

  1.جزرھا ما عدا جزیرة مدغشقرو بعض الجزر الصغیرة

                                                                                                                                                                                     
 
 13، ص 1986یوسف روكز،إفریقیا السوداء سیاسة و حضارة،،الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، 1
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خالیة من السكان، و كأن لا تاریخ لھا، و لا كیانات إقتسم الأوروبیون الأرض الإفریقیة كأنھا 

سیاسیة فیھا، و لا علاقات تربط بین شعوبھا، اقتسموھا قطعا مستطیلة أو مربعة، تفصل بینھا حدود 

مستقیمة، أو بحیرة، أو مجرى نھر، فجزأوا شعوبا وشرذموا أمما، و لما ستقلت المستعمرات في نطاق 

ھا عدة مشاكل تحتاج إلى معالجة دقیقة للعودة إلى الأصول، و للجمع بین حدودھا الإستعماریة، نشأت فی

  1.الشعوب الممزقة على أسس تاریخھا و إثنیتھا

دولة بعد إنقسام السودان، و تقسم القارة الإفریقیة بحسب موقعھا من  51تضم القارة الإفریقیة حالیا 

الصحراء، و یقصد یھ البلاد العربیة  ع في شمالاقالصحراء إلى قسمین رئیسین أحدھما القسم الو

الإفریقیة، و ثانیھما القسم الواقع في جنوب الصحراء، و یقصد بھ إفریقیا السوداء، و بذلك یمكن إعتبار 

  .موریتانیا صلة الوصل بین شمال الصحراء و جنوبھا

  :و تقسم حسب الجغرافیة الطبیعیة إلى الأقسام التالیة

و تضم لیبیا، مصر،  إفریقیا الشمالیة الشرقیة،و تضم الجزائر، تونس و المغرب العربي المغربدول 

موریتانیا،  و تضم إفریقیا الساحل السوداني،ضم إثیوبیا، الصومال، جیبوتيیو  القرن الإفریقي،السودان

          نیا یضم غینیا بیساو، غی: ساحل بنین،مالي، السنغال، غامبیا، فولتا العلیا، النیجر، الرأس الأخضر

 و تضم إفریقیا الوسطى،، سیرالیون، لیبیریا، ساحل العاج، غانا، توغو، بنین، نیجیریا)كوناكري( 

الكمیرون، تشاد ، الغابون، جمھوریة إفریقیا الوسطى، الكونغو، الزائیر، رواندا، بورندي، غینیا 

ا، أوغندا، تنزانیا، زامبیا، تضم كینی ،إفریقیا البحیرات الكبرى،الإستوائیة، ساوتومي و برنسیب

أنغولا، موزمبیق، إفریقیا الجنوبیة، نامیبیا، زیمبابوي،بوتسوانا، لیسوتو،  و تضم إفریقیا الجنوبیة،مالاوي

جزیرة مدغشقر، جزیرة رینیون، جزیرة موریش، جزر  و یضم المحیط الھندي، و أخیرا سوازیلاند

  .القمر، جزر سیشل

  

  

                                                           
  55نفس المرجع السابق،ص  1
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   الأسباب الداخلیة للنزاعات في إفریقیا :الفرع الثاني

لاعتراف بالحدود القائمة بین دولتین أو أكثر یؤدي إلى استقرار مبدئي في العلاقات بین ھذه إن ا

الأقالیم، إلا أن الحدود، وإن كانت دائمة، إلا أنھا لیست أبدیة، ونزاعاتھا واردة، حتى بعد استقرارھا في 

بعض الدول، وخاصة بعد استكمال أسباب بنائھا والاستقرار فیھا، إلى  فقد تعتمد. معاھدات واتفاقات

المطالبة بحدود تاریخیة كانت تفصلھا عن إقلیم آخر، وتختلف عن الحدود المصطنعة التي ارتضتھا عند 

و یرتبط النزاع الدولي بتناقض المصالح التي تتحكم في إرادة الدولة في السیطرة و التوسع          قیامھا،

  1.و البحث على التفوق، الشیئ الذي یدفع بھا إلى إكتساب عناصر القوى

وإن كان البعض یرجع أسباب النزاعات الداخلیة إلى الصراع على السلطة،و الأزمات الإقتصادیة، 

و الأزمات المتعلقة بالإثنیة و الھویة و تذبذب الأوضاع بین غیاب الأخلاقیات وإختفاء القیم 

أسباب أكثر أھمیة، ألا و ھي الإثنیة والتعددیة العرقیة والأقلیات، و ما تفرزه من  ،فھناك2.التقلیدیة

  .تصادمات

في الحقیقة لقد إختلف فقھاء القانون الدولي الإنساني في تحدید مفھوم الأقلیة و ذلك لإختلافھم في 

على معیار ما في إعطاء تحدید المعاییر التي یستند علیھا، وانقسموا إلى ثلاث إتجاھات، كل إتجاه یعتمد 

الأصل اللغوي للأقلیة، و الذي ینحو منحى ، فكان معیار العدد، الذي ركز فیھ أنصاره على مفھوم للأقلیة

فریق أفراد مستقرین في إقلیم إحدى الدول تشكل طائفة حقیقیة : " العدد، و قد إعتمدوا على التعریف التالي

   متمیزة بخاصیتھا العرقیة و اللغویة والدینیة، و تجد نفسھا في حالة أقلیة عددیة قلب أكثریة من السكان 

كل :" إلى تعریف الأقلیة على أنھا، أما معیار الأھمیة و المكانة، فیذھب أنصاره 3او تنوي الإحتفاظ بھ

                    جماعة عرقیة لا تتمتع بالمشاركة السیاسیة ،و مضطھدة ومستغلة من الناحیة الإجتماعیة 

ة الدائمة في تعریفھا و قد تبنت ھذا المعیار محكمة العدل الدولی، و أخیرا معیار المشاعر،4"و الإقتصادیة

       مجموعة من الأشخاص تعیش في دولة أو منطقة معینة و لھا أصلھا العرقي و دینھا:" للأقلیة بمایلي 
                                                           

 7حسین قادري، الموجع السابق، ص  1
 88،ص 2008مسعد عبد الرحمن زیدان، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي،دار الكتب القانونیة،مصر، 2
 25الطاھر بن أحمد،المرجع السابق،ص  3
 28،ص 1996سعد الدین إبراھیم، تأملات في مسألة الأقلیات، القاھرة، مركز إبن خلدون،  4
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و لغتھا و تقالیدھا الخاصة بھا، و متحدة من خلال ھویة العنصر و الدین و اللغة و التقالید في ظل شعور 

و تربیة أبنائھم  لیدھم، و على شكل عباداتھم و ضمان تعلیم بالتضامن فیما بینھم بغرض المحافظة على تقا

  1."بالموافقة لروح و تقالید أصلھم العرقي و یقدم ھؤلاء الأشخاص مساعداتھم لبعضھم البعض

مجموعة من سكان الدولة تختلف عن الأغلبیة في الإنتماء الدیني أو  بأنھاالأقلیة كما تعرف 

لى ھذا الأساس و غیرھا من الخصائص و الممیزات صنفت الأقلیات اللغوي، أو العرقي أو الإثني، وع

       الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حریة المعتقد للأفراد، منھا الأقلیات الدینیة، حیث أن إلى عدة أنواع 

       لكل شخص الحق في حریة الفكر و الوجدان والدین،: " منھ و التي جاء فیھا 18و ذلك بنص المادة 

یشمل ھذا الحق حریتھ في تغییر دینھ أو معتقده و حریتھ في إظھار دینھ أو معتقده بالتعبد،و أمام الملأ  و

، "الأرومو" ، و من أمثلة ذلك، الحرب الأثیوبیة بین الحكومة المركزیة و الأقلیة المسلمة 2"أو على حده

سیحیة، و بین الحكومة الم) Lord of Resistance(، و الحرب الیوغندیة بین جماعة 1986في 

  .3المركزیة

بمعنى شعب أو أمة أو جنس  Ethnoكلمة مشتقة من أصل یوناني كما تعرف الإثنیة بأنھا 

تشترك في خصائص ثقافیة معینة مثل اللغة أو الدین،و ھي تختلف عن الجماعات الأخرى التي تقوم على 

خصائص طبیعیة غیر قابلة للتغییر،وترتبط تلك الخصائص ارتباطا جوھریا بالقدرات أو الكفاءات الذھنیة 

  4.ن تحدیدھا اجتماعیا على أساس ثقافيأو العقلیة،و غیرھا من القدرات العضویة التي یمك

إن كلمة إثني أشمل من العرق ، و على ھذا الأساس استبدلت اللجنة الفرعیة لمنع التمییز            

، مصطلح عرقیة بمصطلح إثنیة على إعتبار أن المصطلح 1950و حمایة الأقلیات في دورتھا الثالثة سنة 

ولوجیة و الثقافیة و التریخیة، و المصطلح الأول یقتصر على أوسع في الإشارة إلى كل الخصائص البی

ومن أمثلة تداخل القبائل و المجموعات الإثنیة بین دول ،5.الخصائص الطبیعیة المتأصلة في عرق معین

                                                           
 29المرجع السابق،ص الطاھر بن أحمد،.د 1
 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 18المادة  2
 23،ص 2012،سلسلة دعوة الحق،جمھوریة مملكة تایلاند،)قراءة في الموروث السلمي الإسلامي( الدكتور أدم بمبا،النزاعات الأھلیة في إفریقیا  3
         7،ص 1982اھرة،سمیرة بحر،المدخل لدراسة الأقلیات،مكتبة الأنجلو المصریة،الق 4
 28وائل علام،المرجع السابق،ص .5
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" في الطوغو  و غانا، وقبیلة " الأیوي" في كینیا و تنزانیا، وقبیلة " الماساي" مختلفة، إنتشار قبیلة 

  .ن تشاد و السودان، و الصومال في جمھوریة الصومال و إثیوبیا و كینیابی" الزغاوة

لقد شھدت القارة الأفریقیة العدید من النزاعات الداخلیة المكثفة، فبالنسبة لعملیات حفظ السلام    

  :التقلیدیة أنشأت الأمم المتحدة سبع عملیات في إفریقیا ھي

، عملیات الأمم المتحدة في الكونغو )1967-1956(  قوات الطوارئ الأولى التابعة للأمم المتحدة

، 1989، بعثة الأمم المتحدة للتحقیق في أنغولا عام )1979-1973(بقوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة 

، بعثة الأمم المتحدة في 1999، الكونغو الدیمقراطیة 1993بعثة مراقبي الأمم المتحدة في أوغندا و رواندا 

، العملیة المختلطة 2007عثة الأمم المتحدة في  جمھوریة إفریقیا الوسطى و تشاد ، ب2005السودان 

  . 1..2007للإتحاد الإفریقي و الأمم المتحدة في دارفور 

أدى القلق الدولي بشأن الطبیعة الطائفیة للعنف في جمھوریة  2013كانون الأول /وفي دیسمبر

وقد تم نشر ھذه . بنشر قوات دولیة لحفظ السلام في البلادأفریقیا الوسطى إلى قیام مجلس الأمن الدولي 

، "میسكا"فرد، من القوات التابعة للاتحاد الأفریقي، المعروفة باسم  5,500التي تتألف من نحو  -القوات

في مدینة بنغوي وغیرھا من المدن  -"سنغریس"فرد من القوات الفرنسیة، المعروفة باسم   1,600ونحو

  2.في الشمال والجنوب الغربي للعاصمةالعدیدة الواقعة 

  الأسباب الخارجیة للنزاعات الإفریقیة: الفرع الثالث

یقصد بالأسباب الخارجیة للنزاعات الدولیة تلك الطبیعة البنیویة للعلاقات الدولیة، إذ نجد في 

یخلق لدى  بعض الأحیان عدم التوازن والإنسجام، عندما یكون بلد مثلا بموارد إقتصادیة خام، ھذا ما

الآخرین الرغبة في تصحیح ما یعتبرونھ،عدم إنسجام، و قد تتعدد المداخل و الأسباب الحقیقیة لحدوث ھذه 

  .النزاعات و خصوصا في إفریقیا لما تحتویھ من كل مصادر الطاقة،و الإقتصاد

                                                           
، مذكرة ماجستار في )جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة نموذجا( سمیة بلعید،النزاعات الإثنیة في إفریقیا و تأثیرھا على مسار الدیمقراطیة فیھا  1

 53ص 2010العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة،جامعة منتوري ،قسنطینة،
2 https://www.amnesty.org/ar/news/central-african-republic-ethnic-cleansing-sectarian-violence2014-02-12  

https://www.amnesty.org/ar/news/central-african-republic-ethnic-cleansing-sectarian-violence2014-02-12
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          ففي ظل حدود غیر طبیعیة موروثة عن الإستعمار لم تراع فیھا الإعتبارات الإجتماعیة ،  

و الإقتصادیة و محاولة زرع بذور الشقاق بین أبناء ھذه الدول،كما فعلت بریطانیا في شبھ القارة الھندیة، 

إذ عمدت على إشعال الصراعات الداخلیة، و الدولیة في ھذه المنطقة بین الھند وباكستان، بسبب التنازع 

یحكم أربعة ) مھراجا( مت بتعیین أمیر ھندوسي حول كشمیر لأن بریطانیا إبان إحتلالھا لھذا الإقلیم قا

ملایین نسمة، ثلاثة أرباعھم من المسلمین، مما أدى إلى إشتعال النزاع المسلح بین المسلمین و الھندوس 

  1874.1أكتوبر  22في 

وتمیز ھذا المبدأ  فورثت إفریقیا حدودا إستعماریة لم تراعى فیھا أدنى خصوصیة إفریقیة،

باستئصال النزاعات الحدودیة بین الدول الجدیدة،و مثال ذلك تحول الحدود الداخلیة بین إثیوبیا و أریتیریا 

في الدولة الإثیوبیة إلى حدود دولیة بمجرد إنفصال أریتیریا من أثیوبیا بعد الإستفتاء على تقریر المصیر 

  2.م1991في 

،عندما بدأت غانا في تأسیس مدرسة 1963فولتا العلیا في أوائل  فنشبت أزمة حدودیة بین غانا و

و طریق یؤدي  إلیھا داخل أراضي فولتا العلیا بحجة أن سكان المنطقة المتنازع علیھا یتبعون لغانا مما 

أدى إلى طلب فولتا العلیا وضع المشكلة في جدول أعمال المؤتمر التأسیسي لمنظمة الوحدة الإفریقیة ، 

  ).1963حرب الرمال (الجزائري المغربي والنزاع

وأكدت دیباجة میثاق الوحدة الإفریقیة ضرورة تأمین إستقلال و سیادة و وحدة أراضي الدول 

الأعضاء، كما أشارت في المادة الثالثة من المیثاق إلى أن أحد أھداف المنظمة ھو إحترام سیادة و وحدة 

دودیة بین بعض الدول الأعضاء بعد تأسیس المنظمة،قرر أراضي كل دولة ،و بإزدیاد عدد النزاعات الح

، تبني مبدأ أوتي بوسیتیدیس         1964رؤساء الدول في مؤتمر القمة الإفریقیة الذي عقد في القاھرة عام 

الخاص بالنزاعات الحدودیة و الذي اعتبر حدود الدول الإفریقیة منذ الیوم ) 1(16و ذلك بإصدار القرار 

  .لالھا تشكل حقیقة ملموسة و یلتزم الأعضاء باحترام ھذه الحدودالأول لإستق

                                                           
 102مسعد عبد الرحمن،المرجع السابق،ص .1
  8،ص 2008أمین حامد زین العابدین،مشكلة آیبي، المجلة السودانیة لثقافة حقوق الإنسان و قضایا التعدد الثفافي،العدد الثامن،أغسطس 2
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ن و الشعوب ممارسة تقریر المصیر سامن المیثاق الإفریقي لحقوق الإن) 20(كما حصرت المادة 

من المیثاق التي تضمنت بطریقة غیر  23للشعوب المستعمرة و المضطھدة فقط و التي ترتبط بالمادة 

كل الدول الأعضاء ، و التزام د الموروثة من الإستعمار و ضرورة عدم مساسھامباشرة مبدأ قدسیة الحدو

  1."بإحترام الحدود الموجودة عند حصولھا على الاستقلال

بعد  مفھومھإرتبط أما بالنسبة لفكرة حق تقریر المصیر و تأثیره على الخریطة الإفریقیة، فقد 

، ضرورة صیانة الوحدة الوطنیة للبلدان 1514د القرار أككما الحرب العالمیة الثانیة بتصفیة الإستعمار، 

المستقلة و اعتبار أي محاولة للتمزیق الجزئي و الكلي لوحدة أراضیھا إنتھاكا لمبادئ میثاق الأمم 

،و حرصت الدول الإفریقیة على إحتواء و منع نشاط الحركات الإنفصالیة بتبني نظریة الماء 2المتحدة

تطبیق تقریر المصیر التي تنص على تطبیقھ ببعده الخارجي في حالة الأراضي التي المالح لتحدید مجال 

تفصلھا عن عاصمة الدول الإستعماریة بحار و محیطات و یختلف سكانھا عرقیا و ثقافیا عن سكان 

  .المستعمرة التي تدیرھا

تھدید وحدة و ینعكس منع القانون الدولي للمجموعات الإثنیة من إستخدام حق تقریر المصیر،ل

،    1960من الكونغو سنة " كاتانغا" أراضي الدول المستقلة حدیثا في إدانة الأمم المتحدة لإنفصال إقلیم 

،لمساعدة الكونغو ضد الإنفصالیین و المطالبة بإیقاف 1961و قرار مجلس الأمن العام الصادر في عام 

الإنفصال عن " الأیبو" متحدة إعلان قبیلة السكرتیر العام للأمم ال" یوثانت" كما أدان ،نشاطھم فورا

عند إنضمام الدولة للأمم المتحدة یوافق كل " بقولھ، 1967في ماي " بیافرا" نیجیریا، و تأسیس جمھوریة 

الأعضاء ضمنیا على سیادتھا ووحدة أراضیھا، أما فیما یختص بسؤال إنفصال جزء معین من الدولة، فإن 

بس فیھ باعتبارھا منظمة دولیة، لم توافق الأمم المتحدة ولا توافق، و لا موقف الأمم المتحدة واضح لا ل

  3".أعتقد أنھا ستوافق بالمرة على مبدأ إنفصال جزء من أحد الدول الأعضاء بھا

  
                                                           

 97عمر سعد الله،القانون الدولي للحدود،ص  1
لا تتفق أي محاولة للتفكیك الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنیة وتماسك أراضي أي قطر مع أھداف و مبادئ " من القرار تنص على  6نص المادة  2

 1960، سنة 1514القرار " میثاق الأمم المتحدة
  4ي،المرجع السابق،ص أمین حامد زین العابدین،مشكلة آیب.3
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  المنظمات الإقلیمیة الإفریقیة: المطلب الثاني

ن الماضي و یوطدون وجدت إفریقیا نفسھا بین أیدي المستعمرات، یتقاسمونھا فیما بینھم في القر

، 1أقدامھم فیھا لتخفیف حدة الأزمات التي تعرضھا لھا في ذلك الوقت، و عمل الإستعمار على تقسیم القارة

التباین الداخل حول فكرة الوحدة الإفریقیة ھو الذي دفع الدول دائما إلى القبول بفكرة الحد الأدنى  كما أن

من التعاون، سواء كان متمثلا في منظمة الوحدة الإفریقیة، أم المنظمات الإقلیمیة التي إنتشرت في إفریقیا 

       ، الساحل و الصحراء، الإیكواس، الساداك، الكومیسا، الإیفاد"في مرحلة ما بعد الحرب الباردة مثل 

و التي تحتفظ فیھا الدول بسیادتھا مع التركیز على مناطق تجاریة حرة تزید من قدرتھا ...." و غیرھا

الإقتصادیة غیر أن مناصري الوحدة الإفریقیة یعولون على ماتملكھ القارة من إمكانات إقتصادیة، سیاسیة، 

نتعرض فیھا للجذور الأولى للتوحد  .أن نقسم ھذا المطلب إلى ثلاث فروع ولھذا إرتآینا،و ثقافیة مشتركة

  .الإفریقي، و الإطلالة على منظمة الوحدة الإفریقیة ثم من بعدھا منظمة الإتحاد الإفریقي

  الأفارقة لوحدةالجذور الأولى : الفرع الأول

لقھر و قد نشأت خارج مرت فكرة الوحدة الإفریقیة بعدة مراحل أولھا مرحلة وحدة اللون و ا

، و تمتد )الأمریكیتین، أوروبا و إفریقیا( طلنطي للنفوذ القارة، و تطورت وسط ما یصفھ البعض بمثلث الأ

         من منتصف القرن التاسع عشر إلى قبیل القرن العشرین، و قد عكست ھذه المرحلة حركیا و تنظیمیا

         بعنصریة سوداء في مواجھة العنصریة البیضاء،أحد زنوج جامایكا الذي نادى " ماركوس جارفي" 

، أحد رواد "ولیم بورجھارت دي بوا" إلى عودة الزنوج إلى إفریقیا، و ھي الدعوة التي عارضھا  و دعا

مؤتمر " أما المرحلة الثانیة فھي مرحلة المؤتمرات التي عقدت تحت عنوان ،2حركة الوحدة الإفریقیة

و ھو محامي " سیلفستر ولیامز" م إستجابة لدعوة 1900بدأ المؤتمر الأول في  حیث" الجامعة الإفریقیة

  .م1919من ترینیداد، بینما عقد المؤتمر الثاني في باریس سنة 

                                                           
 224عائشة راتب، المرجع السابق،ص .1
 2،ص 2012الریح حمد النیل أحمد اللیث،القارة الإفریقیة و قضیة الوحدة السیاسیة ،مجلة البحث العلمي،جامعة النیلین،فیفري .2
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إن إستقلال دول إفریقیا التي كانت خاضعة للإستعمار، أدى إلى میلاد رؤیة إفریقیة جدیدة حیث 

م، إذ إتفق رئیسا الدولتین على أن یكونا اتحاد 1958ما سنة قررت كل من غانا و غینیا إقامة اتحاد بینھ

بلدیھما نواة إتحاد شامل لدول غرب إفریقیا، و تم الإتفاق بینھما على التنسیق في الشؤون الخارجیة         

و الإقتصادیة، و یعد ھذا الإتحاد أول الخطوات الجادة نحو التكتل الجماعي الإفریقي من أجل مواجھة 

  .ات السیاسیة و الأجنبیة التي تواجھ القارة، خاصة أنھ تم بین دولتین مختلفتین ثقافیاالتحدی

فظھرت أول محاولة رسمیة لتجمیع الدول الإفریقیة المستقلة في مؤتمر أكرا الذي عقد بأكرا عاصمة 

لة في ذلك ، و حضرت ھذا المؤتمر الدول الإفریقیة المستق)1958أفریل  24-15( غانا في الفترة ما بین 

التاریخ، و ھي لیبیا و تونس و المغرب والسودان، و إثیوبیا و لیبیریا وغانا و الجمھوریة العربیة المتحدة، 

، و بحث المؤتمر مستقبل الشعوب الإفریقیة غیر 1957مارس  06في " نكروما" بناءا على دعوة وجھھا 

مین إستقلال و سیادة الدول الإفریقیة المستقلة، و مشكلة التمییز العنصري و الخطوات اللازمة لتأ

  .المستقلة

و بعد سنوات قلیلة من الروح الوحدوي الذي سرى في قسم كبیر من الجسد الإفریقي، إزدانت 

، )1963ماي  25-23(بحضور أنیق لثلاثین رئیسا إفریقیا في الفترة من " أدیس بابا" العاصمة الإثیوبیة 

كبیرة للخروج من أعلنوا في ختامھ على میلاد منظمة الوحدة الإفریقیة التي علق علیھا الأفارقة آمالا 

الإنقسامات و النزاعات،و لم ینشأ الروح الوحدوي الإفریقي من فراغ بل قام على أساس راسخ من الفكر 

السیاسي الذي إنبنى على أساس من الوعي التام بضعف الدول الإفریقیة، و فقرھا، و عدم قدرتھا على 

، "كرومان" ریقي، یتصدرھم الزعیم الغاني الوفاء باحتیاجات شعوبھا، بقیادة عدد من زعماء التحرر الإف

ة القارة بصفتھا عقبة أساسیة أمام تقدم القارة و رفاھیة شعوبھا على مختلف المستویات، نالذي نظر إلى بلق

  :لتحقیق ثلاثة أھداف 1"یجب على إفریقیا أن تتوحد:" و أكد في عبارتھ الشھیرة

                                                           
1 Kwame Nkruma,Africa Must Unite London:Panaf,1998,pp 216-222 
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ساس أن إستمرار الفرقة و البلقنة على المستوى التخطیط الإقتصادي الشامل على أساس قاري، على أ -1

 .الإقلیمي سیبقي القارة تحت رحمة الإستعمار و الإمبریالیة

 .قیادة عسكریة مشتركة -2

 .سیاسة خارجیة موحدة، و ذلك لتحدید التوجھ السیاسي للأمن و التخطیط التنموي على مستوى القارة -3

ة زعماء إفریقیا على رؤیتھ بشأن تكوین إتحاد للحصول على موافق" نكروما" وعلى الرغم من نظال 

سیاسي على غرار الولایات المتحدة الأمریكیة، و التي عالجھا تفصیلیا في الفصل الحادي               

  1.، فإنتلك الرؤیة لم تلق تأییدا یذكر على صعید القارة"إفریقیا یجب أن تتوحد" و العشرین من كتابھ 

  :إفریقیا منظمات إقلیمیة عدیدة أھمھاظھرت في  1959و منذ عام 

 .1960بین ساحل العاج و بنین و فولتا العلیا و النیجر، و كلھا دول استقلت عام : مجلس الوفاق -1

بین غانا و غینیا و مالي، و قد نشأ للوقوف في وجھ مجلس الوفاق، و زال بعد  :إتحاد الدول الإفریقیة -2

 .قیام منظمة الوحدة الإفریقیة

،و ضم رؤساء الجمھوریة العربیة المتحدة، و غانا   1961أنشأ في بدایة عام : ار البیضاءمؤتمر الد -3

 .و مالي، و لیبیا، و المغرب، و الحكومة المؤقتة للجزائر

أي جمیع الدول الإفریقیة المستقلة ( دولة  21، و ضمن 1961التي أنشئت عام  :مجموعة منروفیا -4

، و قد إنھارت المنظمة، بعد إنعقاد مؤتمر )بیضاء و جنوب إفریقیاآنذاك، باستثناء دول مؤتمر الدار ال

 .أدیس بابا

أي كل الدول الناطقة ( دولة  12، و ضم 1961أنشئ في سبتمبر : الإتحاد الإفریقي و الملغاشي -5

 .)بالفرنسیة ما عدا مالي و غینیا و التوغو

ي مؤتمر القمة في أدیس بابا في كان إجتماع رؤساء الدول الإفریقیة ف: منظمة الوحدة الإفریقیة -6

 1.، أعظم حدث في التاریخ السیاسي المعاصر للقارة الإفریقیة1963

                                                           
  178،ص 2000محمد عاشور،قمة سرت الطارئة و مشروع الوحدة الإفریقیة،آفاق الفكرة و قیودھا ،مركز الحضارة للدراسات السیاسیة، القاھرة، 1
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  منظمة الوحدة الإفریقیة: الفرع الثاني

نجحت إفریقیا في تخطي الخلافات الفكریة، و التقت معظم دولھا في مؤتمر أدیس بابا              

اتفقت على إنشاء منظمة واحدة تجمع بینھا، و شكلت لجانا ، و 1963ماي  15، في )دولة مستقلة 35( 

مختلفة لبحث و دراسة وسائل تحقیق ھذه المنظمة، و ذلك على النحو الذي یكفل أحسن وجھ لتعاون الدول 

الإفریقیة في مختلف المجالات الإقتصادیة و السیاسیة و الإجتماعیة، و تنسیق أوجھ نشاطھا بما یحقق 

لھذه الدول، و قد عرضت نتیجة ھذه الدراسات على مؤتمر آخر، عقد في أدیس بابا  وحدة الھدف والعمل

منظمة " دولة، على إنشاء منظمة تحمل إسم    30، و تمت الموافقة فیھ من جانب 1963ماي  25في 

  ".الوحدة الإفریقیة

،الدول 1963أغسطس  05و أوصى أول مجلس وزراء لھذه المنظمة الجدیدة، إنعقد في 

الإفریقیة، بالتحول إلى ھذه المنظمة الجدیدة، و إذابة المنظمات الإقلیمیة، لیقتصر دورھا على التعاون 

الإقتصادي أو الفني أو الثقافي المحدود، و قد إستجابت المنظمات الإفریقیة لھذا القرار، فلقد إجتمعت 

علنت أن الإتحاد  یجب أن یسیر ، و أ1963مجموعة برازافیل المكونة للإتحاد الأفروملغاش، في یولیو 

، أعلن تحویل الإتحاد من 1964نحو الإندماج التدریجي في منظمة الوحدة الإفریقیة، و في مارس عام 

  2.منظمة سیاسیة عامة إلى منظمة إقتصادیة بحتة

مادة، و یعرف  33یحتوي میثاق منظمة الوحدة الإفریقیة بالإضافة إلى دیباجة المیثاق على 

نحن " أنھ معاھدة جماعیة رضائیة، ویبدوا ھذا واضحا من أول فقرة من الدیباجة، و تقضي المیثاق ب

نعلن إتفاقینا على إنشاء ...رؤساء الدول والحكومات الإفریقیة المجتمعین في مدینة أدیس بابا بأثیوبیا

  ".منظمة الوحدة الإفریقیة

علیھا في الدیباجة، و في المادة  و من بین أھم أھداف منظمة الوحدة الإفریقیة، ما ورد النص

الثانیة من المیثاق، كتشجیع وحدة و تضامن الدول الإفریقیة، و تحقیق و تنسیق التعاون الدولي الإفریقي، 

                                                                                                                                                                                     
 76یوسف روكز ، المرجع السابق،ص  1
 632جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص .2
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تقویة تشجیع التعاون الدولي في ظل إحترام میثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و 

 1على الخلافات العنصریة و القومیة لضمان رفاھیة الشعوب الإفریقیةالوحدة الإفریقیة عن طریق القضاء 

عدم من المیثاق، و )03/01المادة(المساواة في السیادة لجمیع دول إفریقیاأما مبادئھا فتمثلت في 

الإلتزام بحل النزاعات بالطرق السلمیة، حیث تقضي الفقرة ، والتدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأعضاء

من المیثاق، بضرورة تسویة جمیع المنازعات بطریق سلمیة عن ) 02/04م(من المادة الثانیة  الرابعة

 2.طریق المفاوضات أو الوساطة أو التراضي أو التحكیم

لكل دولة إفریقیة مستقلة ذات سیادة الحق في أن و إذا عرجنا إلى العضویة في المنظمة فكان 

، و تتمتع جمیع الدول )04المادة ( الدول الأعضاء تصبح عضوا في المنظمة لھا حقوق وواجبات 

الأعضاء بحقوق و واجبات متساویة، و تقوم الدول التي حضرت المؤتمر و وقعت على المیثاق بالتصدیق 

المادة ( على الإنضمام إلى عضویة المیثاق وفقا للإجراءات الدستوریة لكل دولة من الدول الموقعة علیھ 

ات الأصلیة للمیثاق، و ھي التي یتم تحریرھا باللغات الإفریقیة إن أمكن أو ، و تودع المستند)24/01

بإحدى اللغتین الفرنسیة أو الإنجلیزیة، و تعتبر جمیعھا مستندات لھا صیغتھا الرسمیة، تودع لدى حكومة 

المادة ( ادة إثیوبیا التي تقوم بإرسال نسخ متعددة منھا إلى جمیع دول إفریقیا و مالاجاس المستقلة ذات السی

، كما تودع مستندات التصدیق لدى حكومة إثیوبیا التي تخطر بذلك جمیع الدول الموقعة على )24/02

، ومتى إستوفت الشروط الإجرائیة، حتى یتم قبول الدولة بموافقة الأغلبیة المطلقة )24/03المادة ( المیثاق 

  3.للدول الأعضاء

  :لوحدة الإفریقیة ثلاث شروطو یشترط فیمن یرغب في الإنضمام لمنظمة ا

 .، فالعضویة في المنظمة تقتصر على الدول الإفریقیة فقطأن تكون دولة إفریقیة •

                                                           
  135إیمان أحمد علام،مرجع سابق،ص .1
 231السابق،ص عائشة راتب، المرجع .2
 136إیمان أحمد علام،المرجع السابق،ص .3
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فالدول المستقلة ھي التي تتمتع بالحقوق، و تتحمل الإلتزامات التي  أن تكون دولة مستقلة،  •

یتضمنھا المیثاق، و یلاحظ ھنا أن الإستقلال و طبقا لما جرى علیھ العمل في المنظمات الدولیة، 

 .یفسر بالمعنى الواسع، و یكفي في ذلك أن یكون قد إعترف باستقلال الدولة عدد كبیر من الدول

و یقتصر میثاق المنظمة على إشتراط الأغلبیة البسیطة لقبول الدول  :عضاءموافقة الدول الأ •

الجدیدة، و ھو إجراء سلیم یفتح الطریق أمام الدول الإفریقیة للتمتع بعضویة المنظمة،دون أن تقف 

         1.في طریقھا الأطماع أو الأغراض الذاتیة المختلفة

  منظمة الإتحاد الإفریقي: الفرع الثالث 

یمكن القول أن قیام الإتحاد الإفریقي جاء ترجمة لتفاعل الفكر السیاسي و الواقع على الساحة 

الإفریقیة، فطوال العقود التالیة لإنشاء منظمة الوحدة الإفریقیة، لم یتخل دعاة الوحدة الإفریقیة من 

الإفریقیة بأكملھا،       المفكرین و الساسة عن طموحھم، في إقامة كیان إتحادي أكثر قوة یضم دول القارة

و یرعى مصالحھا، كما یجب الإعتراف بأن منظمة الوحدة الإفریقیة أدت الغرض منھا، و إستكمالا نحو 

الرغبة في تحقیق أھداف الوحدة والتكامل بین شعوب القارة الإفریقیة، كان من الواجب فتح الطریق أمام 

  2.تنظیم ھیكلي جدید یتمیز بالشمولیة و المرونة

كانت البدایة الرسمیة لنشأة الإتحاد الإفریقي، وقیامھ في إطار مؤتمر قمة  رؤساء الدول           و 

بالجزائر، و الذي ناقش أوضاع القارة و التحدیات الماثلة ) 35(و الحكومات الإفریقیة، في الدورة العادیة 

مة رؤساء الدول و الحكومات الإفریقیة، ، لمؤتمر ق)36(و في الدورة العادیة ،3أمامھا، في الألفیة الجدیدة

، تمت الموافقة بالإجماع على القانون التأسیسي للإتحاد، و الذي إشتمل 2000في یولیو " لومي " في 

مادة،ثم قرر مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفریقیة، في دورتھ غیر العادیة  33على دیباجةـ و 

، إنشاء الإتحاد الإفریقي، 2001، في مارس "ت الثانیةقمة سر" ،والتي عرفت باسم )05(الخامسة 

م، تم الإعلان عن قیام الاتحاد الإفریقي 2001بالإرادة الجماعیة للدول الأعضاء، وفي الأول من مارس 
                                                           

 233عائشة راتب، مرجع سابق،ص  1
 140إیمان أحمد علام،المرجع السابق،ص .2
 20،ص2013،سبتمبر 17محمد عاشور مھدي،الإتحاد الإفریقي الطموحات و التحدیات، مجلة قراءات إفریقیة،العدد.3
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دولة على وثیقة الاتحاد الإفریقي التي تمخضت عن القمة الإفریقیة الاستثنائیة التي  51بعد أن وقعت 

م، بدأ العمل، بصفة 2001مایو  26وفي . بدعوة من الرئیسي اللیبي معمر القذافي عقدت في سرت بلیبیا

ً لمنظمة الوحدة الإفریقیة بعد أن وقعت  دولة  53رسمیة، بالاتحاد الإفریقي لدول الساحل والصحراء بدیلا

  ،1م2000إفریقیة على النظام الأساسي للاتحاد في قمة لومي عاصمة توجو التي عقدت في یولیو 

في " لوساكا" لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفریقیة، في ) 37( و جاءت الدورة العادیة  

، لیتم خلالھا الإعلان رسمیا عن إنشاء الإتحاد الإفریقي، لیحل محل )یولیو 11-09(، ما بین 2001یولیو 

التأسیسي حیز التنفیذ، منظمة الوحدة الإفریقیة، بعد فترة إنتقالیة مدتھا عام، بدأت منذ دخول القانون 

  2002.2ماي  26وانتھت في 

لقد نص القانون الأساسي للإتحاد الإفریقي على أھداف ھذا التنظیم فمنھا ما ھو متعلق بالمجال 

تحقیق وحدة وتضامن أكبر فیما بین منھا الإقتصادي و منھا ما ھو متعلق بالمجال السیاسي و الأمني و 

تشجیع التعاون ،الدفاع عن سیادة الدول الأعضاء و وحدة أراضیھا و استقلالھا،البلدان و الشعوب الإفریقیة

تعزیز السلم و ، و الدولي مع الأخذ في الإعتبار میثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  3، و عدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلیة لدولة أخرىالأمن و الإستقرار في القارة

یتكون من رؤساء الدول و الحكومات أو ممثلیھم الذي  أجھزة الإتحاد من مؤتمر الإتحاد، تتكون

المعتمدین، و ھو الجھاز الأعلى للإتحاد،و یجتمع مرة واحدة سنویا على الأقل في دورة عادیة، و قد  

   ، 4لأعضاءدورة غیر عادیة ، بناءا على طلب إحدى الدول الأعضاء، و بموافقة ثلثي الدول ا یجتمع في

یتألف من وزراء الخارجیة، أو أي وزراء آخرین أو سلطات تعینھا حكومات  الذيو المجلس التنفیذي، 

الدول الأعضاء،و یضطلع المجلس التنفیذي بتنسیق القرارات و اتخاذھا بخصوص المسائل ذات الإھتمام 

                                                           
1 http://ency.kacemb.com/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9 

 /11:30على الساعة  15/03/2014الموسوعة بتاریخ 
  141،ص المرجع السابقإیمان أحمد علام،.2
 308مرجع السابق، ص جمال عبد الناصر مانع، ال. 3
 22محمد عاشور مھدي، الإتحاد الإفریقي الطموحات و التحدیات ، المرجع السابق،ص  4

http://ency.kacemb.com/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
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    المتخصصة، و المجلس الإقتصادي المشترك،و لجنة  الممثلین الدائمین، و المفوضیة، و اللجان الفنیة 

   و الإجتماعي و الثقافي، و برلمان عموم إفریقیا، و محكمة العدل، و المؤسسات المالیة، و مجلس السلم 

  .و الأمن، و أیة أجھزة أخرى یقرر مؤتمر الإتحاد إنشاءھا

  المنظمات الإقلیمیة العربیة الإفریقیة: المطلب الثالث

كانت منذ فترة طویلة وحدات مندمجة في دولة واحدة، إلا أن فكرة الجمع  رغم أن الدول العربیة

بین الدول العربیة في كیان دولي على أساس القومیة العربیة وحدھا فكرة حدیثة، ذلك أنھ عندما بعث النبي 

على ، و كون الدولة الإسلامیة في المدینة، بدأت ھذه الدولة تمد نطاقھا بفتح أراضي جدیدة عاملة )ص( 

نشر الدعوة الإسلامیة فیھا، و بدأت اللغة العربیة تحل محل اللغات الأصلیة لكثیر من المناطق التي 

كرة الوحدة التي فو لما كان للإسلام فكرتھ الخاصة عن الدولة، و التي تقوم أساسا على ،وصلھا الإسلام

سھا، فقد إعتبرت كل المناطق تجمع المسلمین جمیعا في إطارھا، و الخلیفة الواحد الذي یوجد على رأ

  .المفتوحة جزءا من الدولة الإسلامیة، و منھا كل الدول العربیة الموجودة حالیا

لكن القانون الدولي كانت لھ نظرة أخرى إحتضنھا العرب بإنشاء تنظیمات إقلیمة كالجامعة 

إن الجامعة ھي مرآة " : ، أول أمین عام لجامعة الدول العربیة"عبد الرحمن عزام"  العربیة حیث یقول

و في ، و كذا بالنسبة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الإتحاد الإفریقي،1"ترى فیھا الدول العربیة نفسھا

ھذا المطلب سنركز على فكرتین مرتسمین على الواجھة العربیة و الإفریقیة ألا وھو الإسلام و العربیة، 

ث منظمات إقلیمیة ألا وھي منظمة المؤتمر الإسلامي، فحاولنا تغطیة ھاتھ الأفكار بالتعرض إلى ثلا

  .منظمة الإتحاد المغربي، و منظمة جامعة الدول العربیة من خلال ثلاث فروع على التوالي

  منظمة المؤتمر الإسلامي: الفرع الأول

تعتبر منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومیة دولیة بعد الأمم المتحدة، وتضم في 

وتعتبر المنظمة الصوت الجماعي . دولة عضوا موزعة على أربع قارات) 57(عضویتھا سبعا وخمسین 

                                                           
امعة بن سھلة ثاني بن علي،مستقبل جامعة الدول العربیة على ضوء مراجعتھا میثاقھا، مجلة الراشدیة للدراسات و البحوث القانونیة ،منشورات ج.1

 24،ص 2010معسكر،العدد الثاني،جوان 
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تلف شعوب للعالم الإسلامي وتسعى لصون مصالحھ والتعبیر عنھا تعزیزا للسلم والتناغم الدولیین بین مخ

وقد أنشئت المنظمة بقرار صادر عن القمة التاریخیة التي عقدت في الرباط بالمملكة المغربیة یوم . العالم

ردا على جریمة إحراق المسجد الأقصى في ) 1969سبتمبر  25الموافق (ھجریة  1398رجب  12

وقرر إنشاء أمانة عامة  أول مؤتمر إسلامي لوزراء الخارجیة في جدة 1970القدس المحتلة،عقد في عام 

عام، وقد تولى  إیاد أمین مدني عاشر أمین. ویعتبر السید. یكون مقرھا في جدة ویرأسھا أمین عام للمنظمة

  2014.1ھذا المنصب في ینایر 

و بعد الحرب العالمیة الثانیة، تم إنعقاد مجموعة من المؤتمرات تواكبت مع الھزائم التي مني بھا 

خاصة إقامة دولة إسرائیل في قلب الوطن العربي، و حریق المسجد الأقصى عام العرب و المسلمون، 

إلى عقد مؤتمر قمة للدول الإسلامیة عقد بالرباط في " فیصل" ،حیث دعى العاھل السعودي الملك 1969

رئیسا أصدروا بیانا مشتركا عبروا فیھ عن ضرورة توثیق الروابط ) 25(، و حضره 1969سبتمبر عام 

ي كافة المجالات، و توحید جھودھم لصیانة السلام و الأمن الدولیین، و قرر المؤتمر دعوة وزراء بینھم ف

و قد إنعقدت ثلاثة مؤتمرات . خارجیة الدول الإسلامیة لمحاولة وضع میثاق لمنظمة المؤتمر الإسلامي

وجدة عام  ، و الثالث في1970، و الثاني في كراتشي في آخر 1970وزاریة، الأول في وجدة عام 

 30، تم فیھا إعداد میثاق المنظمة و الموافقة علیھ، و في المؤتمر الأخیر تم التوقیع علیھ من ممثلي 1976

  1974.2دولة و دخل في دور النفاذ في فیفري 

تعزیز منھا من المادة الثانیة من المیثاق ) أ( ردت اھداف منظمة المؤتر الإسلامي في الفقرة و قد 

العمل على محو التفرقة العنصریة، و القضاء على الإستعمار في ،مي بین الدول الأعضاءالتضامن الإسلا

تنسیق العمل من ،إتخاذ التدابیر اللازمة لدعم السلام و الأمن الدولیین القائمین على العدل،جمیع أشكالھ

اعدتھ على أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة و تحریرھا و دعم كفاح الشعب الفلسطیني، و مس

أما فیما یخص  المیثاق المعدل فقد تبنت المنظمة في سبیل تفعیل ،إسترجاع حقوقھ و تحریر أراضیھ
                                                           

تاریخ  http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=56&p_ref=26&lan=arموقع منظمة المؤتمر الإسلامي   1
  19:02على الساعة  07/05/2014:التحدیث

 733جعفر عبد السلام، المرجع السابق،ص  2

http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=56&p_ref=26&lan=ar
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 إحترام حق تقریرو نذكر منھا،دورھا على عشرین ھدفا وردت في المادة الأولى من المیثاق المعدل 

  الدول الأعضاء و إستقلال  المصیر و عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأعضاء، و إحترام سیادة

إستعادة السیادة الكاملة للدولة العضو الخاضعة للإحتلال، من جراء العدوان ،1و وحدة أراضي كل عضو

تأكید دعمھا ،2و الإقلیمیة ذات الصلة  و ذلك إستنادا على القانون الدولي و التعاون مع المنظمات الدولیة

  3.و القانون الدولي الأمم المتحدةلحقوق الشعوب المنصوص علیھا في میثاق 

نجد حرصا واضحا على إتخاذ نفس المبادئ التي أما بالنسبة للمبادئ التي تقوم علیھا المنظمة فإننا 

تحكم العلاقات الدولیة في إطار التنظیم الدولي الحالي، فلا نجد حرصا على إعطاء صلاحیات فوقیة لھذه 

ة بین الدول الأعضاء، و إحترام سیادة و إستقلال و وحدة أراضي كل المنظمة، لذا تقوم على المساواة التام

عضو، و نجد نصوصا بعد ذلك على نفس المبادئ التي تقوم علیھا الأمم المتحدة و ھي عدم التدخل في 

الشؤون الداخلیة، إحترام حق تقریر المصیر، حل ما قد ینشأ من منازعات بین الدول الأعضاء بالوسائل 

المفاوضة أو الوساطة أو التوفیق أو التحكیم، و أخیرا إمتناع الدول الأعضاء في علاقاتھا عن السلمیة من 

  .4إستخدام القوة أو التھدید باستخدامھا ضد وحدة و سلامة الأراضي أو الإستقلال السیاسي لأي عضو

أن الأجھزة نص میثاق منظمة المؤتمر الإسلامي في المادة الثالثة من میثاقھ التأسیسي على و قد 

تعتبر بمثابة الجھاز التشریعي الرئیسي في منظمة المؤتمر التي  مؤتمر القمة الإسلامي: الرئیسیة ھي

الإسلامي و لھا صلاحیات مطلقة في كل ما یخص العمل و التعاون المشترك في إطار المنظمة، و یتكون 

وزراء الخارجیة  جلس،و م5كوماتھامؤتمر القمة الإسلامي من ملوك و قادة و رؤساء الدول الأعضاء و ح

یناقش التقاریر المحالة إلیھ من قبل اللجان المختلفة و  ،الجھاز الثاني في منظمة المؤتمر الإسلامي  ، و ھو

 6.مجموعات الخبراء و ھو الجھاز الأكثر فاعلیة و یتخذ القرارات لتنفیذ السیاسة العامة للمؤتمر الإسلامي

و الأمانة العامة و المؤسسات التابعة لھا، و أضیفت محكمة العدل الإسلامیة كجھاز رابع بعد تعدیل 
                                                           

 2008من المیثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي  01/03المادة  1
 من نفس المیثاق 01/04المادة  2
 من نفس المیثاق 01/07المادة  3
 735جعفر عبد السلام، المرجع السابق،ص  4
  2008من میثاق دكار  06المادة  5
6 TOUFIK BOUACHABA, L'organisation de la Conférence Islamique",AFDI,CNRS,Paris,1982,p277  
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، ثم أضاف میثاق المنظمة المعدل التي تم تبنیھ في مؤتمر القمة 1987المیثاق في مؤتمر القمة الخامس 

  .، أجھزة جدیدة2008في ) السنغال(  الإسلامي الحادي عشر بدكار 

الدول التي شاركت في مؤتمر ملوك ة للعضویة فتكون بالنسبة للأعضاء الأصلیین و ھم أما بالنسب

، و تلك التي شاركت في مؤتمر وزراء 1969و الحكومات الإسلامیة بالرباط في سبتمبر  و رؤساء الدول

، و التي وقعت 1970، و في كراتشي في دیسمبر عام 1970الخارجیة الإسلامیة في جدة في مارس 

أن تتقدم بطلب یتضمن رغبتھا ، و أن تكون دولة إسلامیة:ثاق،أما الأعضاء المنضمون، فیشترط فیھمالمی

    أن یصدر قرار من مؤتمر وزراء الخارجیة بأغلبیة ثلثي أعضاء المؤتمر ، وو إستعدادھا لتبني المیثاق

 1)فلا یكفي الأعضاء الحاضرون المشاركون في التصویت( 

، و تم إعتماد ھذه 1972منظمة المؤتمر الإسلامي قد لجأت لتعدیل میثاقھا الصادر سنة و جدیر بالذكر أن 

.2008في سنة ) السنغال( التعدیلات في القمة الإسلامیة الحادیة عشر التي عقدت في دكار   

  منظمة الإتحاد المغاربي: الفرع الثاني

الوحدة و التكامل فیما بینھا عن برز إتحاد المغرب العربي، كأداة من شأنھا محاولة تبني فكرة 

طریق الرؤیة المشتركة للمستقبل النابعة عن المصیر المشترك، نظرا لما تحتلھ منطقة المغرب العربي من 

     موقع إستراتیجي متمیز حول البحر الأبیض المتوسط، حیث تعتبر جسرا بین أوروبا و شمال إفریقیا 

         یوإستراتیجیة بالنسبة لدول المنطقة و الإتحاد الأوروبي والعالم العربي، فھي منطقة ذات أھمیة ج

        والولایات المتحدة الأمریكیة، بحیث تشكل دور المد و الجزر على المستویین الإقتصادي

طقة    و السیاسي لبلدان المنطقة، و ذلك لإرتباطھا بالأمن القومي و السلام في العالم و إنعكاساتھ على المن

  2.و على المصالح الإقتصادیة للدول العظمى

                                                           
 741جعفر عبد السلام، المرجع السابق،ص  1
لعجال أعجال محمد لمین، معوقات التكامل في ظل الإتحاد المغاربي و سبل تجاوز ذلك،مجلة المفكر، العدد الخامس، جامعة بسكرة،مارس . 2

  20،ص 2008
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اقتصر المشروع المغاربي قبل الإستقلال على ثلاث أقطار محوریة ھي تونس و الجزائر          

و المغرب، بحكم خضوعھا لمستعمر واحد و الروابط التي جمعت أحزابھا الوطنیة، ثم إنضافت لیبیا شكلیا 

لتصبح عضوا رابعا، و ما لبثت أن عادت إلى عزلتھا  1964ا في ، و رسم حضورھ1958للمشروع عام 

إنضمت موریتانیا إلى المشروع بعد تسویة خلافاتھا مع المغرب،  1975، و في عام 1970المغاربیة عام 

و أدى طفوح قضیة الصحراء الغربیة إلى عزلة المغرب الأقصى و أحیانا الجزائر عن مشروع البناء 

دیما یمتد من السلوم إلى المحیط الأطلسي أصبح عرضة للمساومة الظرفیة            المغاربي الذي كان ق

 1988.1و لخریطة الأحلاف المتغیرة، فلم تستقر تركیبتھ و لم تتوضح معالمھ إلا في عام 

، و لأول مرة منذ إستقلال كافة دول منطقة المغرب العربي، إجتمع قادة 10/06/1988في یوم 

قمة مغاربیة وصفت بالإجماع بأنھا تاریخیة من حیث أنھا شكلت لبنة أخرى في بناء صرح ھذه الدول في 

  1958.2المغرب العربي الكبیر الذي تتوقى إلیھ شعوبنا منذ لقاء طنجة التاریخي سنة 

و إنطلاقا من قمة زرالدة، تأكد للجمیع أن مسیرة المغرب العربي بدأت فعلا في التحرك بعد أن 

فات الھامشیة على التوقف طویلا، وإن ھذاالتحرك الجدید جاء كحتمیة للمضي قدما نحو أرغمتھا الخلا

بناء صرح المغرب العربي على أسس قویة و ثابتة، ھذه القناعة أكدت خلال الجلسة الختامیة لمؤتمر القمة 

العربي في  ، ثم تلاه إنعقاد قمة مراكش و میلاد تحول دول المغرب10/06/19883العربي بالجزائر یوم 

17/02/19894.  

المادة الثانیة من معاھدة إنشاء إتحاد المغرب علیھ نصت و من أھداف منظمة الاتحاد المغاربي ما 

المساھمة في صیانة ،تمتین أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء و شعوبھا بعضھا ببعضكالعربي 

                                                           
،مذكرة لنیل شھادة دكتوراة العلوم في التاریخ )1962- 1954(عبد الله مقلاتي، العلاقات الجزائریة المغاربیة إبان الثورة التحریریة الجزائریة  1

  04، ص 2008- 2007الحدیث و المعاصر،جامعة منتوري، قسنطینة، 
 64، ص 2011ط،عبد الحق عزوزي،روح سفینة الوحدة المغاربي، منشورات إیماجري، الربا.2
  66، ص المرجع نفسھ3
 :، مقال منشور على الموقع02حمید فرحان الراوي، الإتحاد المغاربي و مشكلة الصحراء المغربیة، ص . د 4

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=25432 19:25، على الساعة 25/04/2014:التحدیث، تاریخ.  

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=25432
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تحقیق حریة تنقل الأشخاص و إنتقال الخدمات العمل تدریجیا على ،والسلام القائم على العدل و الإنصاف

  1.و السلع و رؤوس الأموال فیما بینھا

یتألف من رؤساء أما بالنسبة لأجھزة منظمة الاتحاد المغاربي فتتمثل في،مجلس الرئاسة الذي 

أشھر بالتناوب بین رؤساء ) 06(الدول الأعضاء، و ھو أعلى جھاز فیھ، تكون رئاسة المجلس لمدة ستة 

أشھر، و لھ أن یعقد دورات ) 06(الدول الأعضاء، و یعقد مجلس رئاسة الإتحاد دوراتھ العادیة كل ستة 

إستثنائیة كلما دعت الحاجة إلى ذلك،و لھ و حده سلطة إتخاذ القرار، و تصدر قراراتھ بإجماع 

ة العامة مھامھا یكون للإتحاد أمانة عامة تتركب من ممثل كل دولة عضو، و تمارس الأمانكما ،2أعضائھ

في الدولة التي تتولى رئاسة مجلس الرؤساء، و تحت إشراف رئیس الدورة الذي تتكفل دولتھ بتغطیة 

 .3نفقاتھا

أعضاء عن كل دولة یقع إختیارھم من قبل الھیئات النیابیة  10الذي یتشكل من مجلس الشورى بالإضافة ل

یعقد مجلس الشورى دورة عادیة كل سنة، كما یعقد  للدول الأعضاء أو وفقا للنظم الداخلیة لكل دولة، و

من  12بتعدیل المادة  5، ثم تعدلت المادة في القمة السادسة4.دورات إستثنائیة بطلب من مجلس الرئاسة

للإتحاد ھیأة قضائیة كما تكون  ،150معاھدة مراكش، بزیادة عدد أعضاء مجلس الشورى من مائة إلى 

دولة تعینھما الدولة المعنیة لمدة ست سنوات، و تجدد بالنصف كل ثلاث  تتألف من قاضیین إثنین عن كل

سنوات و تنتخب الھیأة القضائیة رئیسا لھا من بین أعضائھا لمدة سنة واحدة، كما تقوم الھیأة بالنظر في 

ا إلیھا النزاعات المتعلقة بتفسیر و تطبیق المعاھدة  و الإتفاقیات المبرمة في إطار الإتحاد، و التي یحیلھ

  6.مجلس الرئاسة أو إحدى الدول الأطراف في النزاع ملزمة و نھائیة

التي یمكن للدول المنتمیة إلى الأمة العربیة أو المجموعة الإفریقیة و تبقى فكرة العضویة مقتصرة بالنسبة 

على إقتراح  أن تنظم إلى ھذه المعاھدة إذا قبلت الدول الأعضاء ذلك، یتم تعدیل أحكام ھذه المعاھدة بناء

                                                           
 .أنظر المادة الثانیة من میثاق إتحاد المغرب العربي 1
 225عبد الحق عزوزي،مرجع سابق، ص .2
 من معاھدة إتحاد المغرب العربي 11المادة  3
  من نفس المعاھدة 12المادة  4
 )1994افریل  03-02( الدورة العادیة السادسة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي تونس، 5
 من نفس المعاھدة 13المادة  6
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        من أحد الأعضاء، و یصبح ھذا التعدیل نافذ المفعول بعد المصادقة علیھ من طرف كافة الأعضاء،

و تدخل ھذه المعاھدة حیز التنفیذ بعد المصادقة علیھا من قبل الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول 

  1.بھا في كل دولة عضو

  ربیةمنظمة جامعة الدول الع:الفرع الثالث

من أجل إستثمار العوامل الذاتیة المبررة و للظروف الإقلیمیة و الدولیة المواتیة بدأت الخطوات  

بزمام المبادرة " مصطفى النحاس" التنفیذیة لوضع تنظیم عربي موضع التنفیذ، فقد أخذ رئیس الوزراء 

، و رئیس "جمیل مردم" و دعا كلا من رئیس وزراء سوریا " أنتوني إیدن" بعد عام تقریبا من خطاب 

، للتباحث معھما في القاھرة حول فكرة إقامة جامعة عربیة "بشارة الخوري" الكتلة الوطنیة اللبنانیة 

لتوثیق العرى بین البلدان العربیة المنظمة لھا، و اجتمعت اللجنة التحضیریة في الإسكندریة، و عقدت 

بتكوین مجلس إتحاد لھ سلطة " نوري السعید" ع اجتماعات، و انحصر النقاش في تناول مشرو 8اللجنة 

  17/10/1944.2و و ضع بروتوكول الإسكندریة و ملاحقھ في    تنفیذیة،

، 1944، عقدت اللجنة التحضیریة المنبثقة من مؤتمر الإسكندریة عام 1945في مارس من عام 

العربیة، و قد وضع أمام اللجنة عدة إجتماعات في القاھرة لوضع الصیغة النھائیة لمیثاق جامعة الدول 

المشروع العراقي على مسألة  الفرعیة مشروعان الأول مشروع عراقي و الثاني مشروع لبناني،فركز

ضمان استقلال الدول العربیة و سیادتھا و حمایة استقلالھا و عدم إنتھاج سیاسة خارجیة تضر بسیاسة 

ا المشروع اللبناني فأكثر نصوصھ مستمدة من الجامعة، أو بسیاسة أیة دولة عربیة من الأعضاء،أم

و غلبت علیھ مسألة الإستقلال و السیادة، و مضت اللجنة في دراسة المشروعین و قطعت     البروتوكول 

و انتصر المشروع اللبناني في الأخیر، و أقرت الجامعة في قصر ،جلسة متعاقبة) 16( ستة عشر

غة النھائیة لمیثاق جامعة الدول العربیة بعد الأخذ في الصی 1945مارس  17الزعفران بالقاھرة في 

الإعتبار بالمقترحات و الصیاغات التي أعدھا الدكتور عبد الحمید بدوي أستاذ القانون الدولي، و خرج 

                                                           
 من نفس المعاھدة 19- 18-17المواد  1
سھیل حسین الفتلاوي،موسوعة المنظمات الدولیة، نظریة المنظمة الدولیة،الكتاب الأول،الطبعة الأولى،دار الحامد للنشر و .2

 75،ص 2011التوزیع،عمان،الأردن،
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مادة و ثلاثة ملاحق، الأول خاص  20، مؤلفا من دیباجة و 1945مارس  19المیثاق إلى الوجود في 

اون مع البلاد العربیة غیر المشتركة في الجامعة و الثالث بتعیین أمین عام بفلسطین، و الثاني بالتع

قرر أن یكون إجتماع مؤتمر القمة العربي  2000، و في مؤتمر القمة المنعقد في القاھرة عام 1الجامعة

  2.سنویا یعقد في شھر مارس من كل سنة، و یعد ھذا القرار ملحقا بمیثاق الجامعة

ربیة كأي منظمة دولیة قامت على تحقیق أھداف معینة، و من ھذه إن جامعة الدول الع

،و ھذا ما أكدتھ دیباجة 3تحقیق الوحدة العربیة بسعیھا إلى إقامة الوحدة الشاملة بین الدول العربیة:الأھداف

و قد نصت ، و كذا تنسیق علاقة الجامعة بالمنظمات الدولیة الأخرى 4المیثاق، و بروتوكول الإسكندریة

مع الھیئات الدولیة التي  ادة الثالثة من میثاق الجامعة على أن مھام مجلس الجامعة تقریر وسائل التعاونالم

و بالرغم من أن   قد تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن و السلام، و لتنظیم العلاقات الإقتصادیة و الإجتماعیة،

معة الدول العربیة، إلا أن المفاوضات منظمة الأمم المتحدة لم تكن قد وجدت بعد، وقت وضع میثاق جا

قصد واضعوا میثاق جامعة الدول العربیة أن تقوم علاقات وثیقة  بشأن قیامھا كانت دائرة، و من ثم فقد

  5.بین الجمعة و الأمم المتحدة

منھا عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول جامعة الدول العربیة تقوم على المبادئ كما أن 

یفرض على الجامعة و على الأعضاء الإلتزام باحترام أنظمة الحكم للدول العربیة المختلفة، مما الأعضاء 

ھو رد العدوان و، و كذا بالنسبة لفكرة الدفاع الشرعي 6وعدم القیام بأي عمل یرمي إلى تغییر ھذه الأنظمة

و لم یعرف أو یحدد الذي تتعرض لھ دولة عربیة، و ھذا ما نصت علیھ في المادة السادسة من المیثاق، 

  7.میثاق الجامعة العربیة نوع الإعتداء الذي تتعرض لھ الدول العربیة

                                                           
  365، ص 2006، منشورات الحلبي الحقوقیة،8 طمحمد المجذوب، التنظیم الدولي ، النظریة و المنظمات العالمیة و الإقلیمیة المتخصصة، .1
  81سھیل حسین الفتلاوي،مرجع سابق،ص .2
  648جعفر عبد السلام، المرجع السابق،ص  3
الخطوة المباركة، ترجو اللجنة أن توفق البلاد العربیة في المستقبل إلى تدعیمھا  مع الإرتباط بھذه: " البند الثالث من بروتوكول الإسكندریة 4

  ".بخطوات أخرى
  650جعفر عبد السلام،المرجع السابق،ص  5
 672جعفر عبد السلام، مرجع سابق،ص  6
 256سھیل حسین الفتلاوي،مرجع سابق،ص .7
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و ھو الھیئة العلیا و الأداة الفعالة التي تشرف على  المجلس: تتكون الجامعة من أجھزة أساسیة ثلاثة ھي

یرھا و یتألف من ممثلي الدول الأعضاء، و یجتمع المجلس في دورات  عادیة مرتین في الجامعة و تسّ

، و بإمكانھ عقد دورات غیر عادیة كلما دعت الحاجة إلى ذلك و بناء على طلب )مارس و سبتمبر(السنة 

أدخل ملحق على میثاق  2000و في عام . و اللجان الخاصة و الأمانة العامة، 1دولتین من أعضائھ

س مؤتمر القمة العربیة مؤسسة على رأس الجامعة، فأصبح  مجلس الجامعة، وفقا للمادة الجامعة كرّ

مستوى الملوك والرؤساء، و مستوى وزارة الخارجیة،  : الأولى من الملحق، ینعقد على ثلاثة مستویات

  .        2مستوى المندوبین الدائمین

  تفعیل التحكیم في حل النزاعات الحدودیة الإفریقیة:المبحث الثالث

لألیات الإفریقیة و العربیة المتاحة لتفعیل دور من خلال ھذا المبحث سنلقي الضوء على مختلف ا

التحكیم باعتباره الوسیلة الفعالة و المناسبة لعرف الأفارقة، نظرا لقدمھ و إیجابیاتھ و ملاءمتھ للخصوصیة 

ثلاث مطالب نتعرض فیھا لتقییم دور المنظمات الإقلیمیة في حل النزاعات الحدودیة الإفریقیة من خلال 

لیات الإفریقیة لتفعیل دور التحكیم لحل المنازعات بین الدول الأعضاء و في الأخیر تفعیل الإفریقیة،و الآ

  .دور المنظمات الإقلیمیة على المستوى العربي

  المنظمات الإقلیمیة في حل النزاعات الحدودیة الإفریقیة عمل تقییم دور: المطلب الأول

ة باتجاه الوحدة ـوة ھامـلدعاة وحدة القارة وخطكبیرا انتصارا لتشكل منظمة الوحدة الأفریقیة أنشئت 

وفي القسم الأعلى من القارة ل، التحرر الأفریقیة الأوائ حركةحلم راود قادة كانت الفعلیة لھا والتي 

قیق السلم و الأمن ، كانت تسكن منظمة اخرى تدعى جامعة الدول العربیة، تعمل على تح الإفریقیة

بدورھا، و سنحاول في ھذا المطلب تسلیط الضوء و لو بشكل مقتضب و سطحي على واقع التحكیم في 

  .القارة الإفریقیة من خلال دراسة أھم المنظمات الإقلیمیة التي كانت و مازالت تمثل قارتنا المریضة

                                                           
  387المجذوب، التنظیم الدولي، ، المرجع السابق، ص محمد .1
  :الملحق الخاص بالنظام الداخلي للجان الفنیة الدائمة لجامعة الدول العربیة على الموقع: أنظر 2

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/title/GamaMalahe/AGamaMalaheek7_1-
1.htm_cvt.htm?id=1&num=7 11:52على الساعة  07/05/2014:تاریخ التحدیث 

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/title/GamaMalahe/AGamaMalaheek7_1
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  منظمة الوحدة الافریقیةعمل تقییم  دور : الفرع الأول 

منظمة الوحدة الإفریقیة من المنظمات الإقلیمیة التي أثبت الواقع فاعلیتھا في حل العدید من تعد 

، و لقد إھتمت بالتحكیم الدولي كإحدى 1963مایو  25النزاعات الإفریقیة منذ تم التوقیع على میثاقھا في 

وفیق                       الآلیات المھمة لحل المنازعات بین أعضائھا عن طریق التفاوض و الوساطة و الت

، حیث جاء في المادة الثالثة البند الرابع من میثاق الوحدة الإفریقیة، التأكید على التسویة 1.و التحكیم

  ،2.السلمیة للمنازعات عن طریق التفاوض، الوساطة، التوفیق أو التحكیم

وساطة و التوفیق و التحكیم،      الخاصة بلجنة ال  193كما أعاد المیثاق تأكید ھذا المبدأ في المادة 

و قد صنف المیثاق الطرق السلمیة إلى تفاوض، أو وساطة و توفیق، أو تحكیم، و شكل لذلك لجنة 

من میثاق منظمة الوحدة الإفریقیة على إنشاء لجنة  19الوساطة و التوفیق و التحكیم،فنصت المادة 

روتوكول لجنة الوساطة و التوفیق و التحكیم           الوساطة و التوفیق و التحكیم، و على إثر ذلك جاء ب

منھ، التي نصت على أنھ في حالة عدم تضمین التسویة أیة أحكام تتعلق بالقانون الذي  30و بموجب المادة 

تطبقھ المحكمة، تبت محكمة التحكیم في النزاع بموجب المعاھدات المبرمة فیما بین الطرفین                

قانون الدولي و میثاق منظمة الوحدة الإفریقیة و میثاق الأمم المتحدة، و ذلك في حالة إتفاق و أحكام ال

    4.الطرفین وفقا للأصول المرعیة

أصبح ھناك ثلاث ھیئات تستطیع أن تتولى تسویة المنازعات، التي تقع بین أعضاء المنظمة، و ھي 

في القارة، ثم مجلس وزراء المنظمة، و لھ مؤتمر القمة، و لھ إختصاصات واسعة تغطي جمیع الأمور 

الحق في التدخل لتسویة أي نزاع إفریقي، و لجنة الوساطة التي تعد الھیئة الثالثة لھذا الغرض، و قد 

  :إتخذت المنظمة في تطبیق ھذا المبدأ قاعدتین

                                                           
 351، ص 1975محمد شكري،جامعة الدول العربیة ووكلاتھا المتخصصة بین النظریة و الواقع، مطبعة ذات السلاسل ، الكویت، 1
 )1963الموافق مایو  1383أدیس أبابا في محرم ( من میثاق منظمة الوحدة الإفریقیة  3/4المادة  2
تتعھد الدول الأعضاء بتسویة جمیع المنازعات، التي تنشأ فیما بینھا بالوسائل السلمیة، و : ( من میثاق الوحدة الإفریقیة التي تنص  19المادة  3

و یكون تشكیل ھذه اللجنة و تحدد شروط الخدمة فیھا، بمقتضى بروتوكول یوافق . نة الوساطة و التوفیق و التحكیمقررت تحقیقا لھذه الغایة إنشاء لج
  ).علیھ مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات، و یعتبر ھذا البروتوكول جزءا لا یتجزأ من ھذا المیثاق

 30بروتوكول لجنة الوساطة و التوفیق و التحكیم،المادة  4
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 .كل نزاع إفریقي، یجب تسویتھ في إطار إفریقي •

ة أي نزاع إفریقي، و لكن المھم أن تتم تسویتھ بالطرق إن المنظمة لا تتمسك بأسلوب معین لتسوی •

 .السلمیة

و الفرق بین ھذه الھیئات الثلاث لتسویة المنازعات، أن مؤتمر القمة أو مجلس وزراء المنظمة، فإن 

كلا منھا جھة سیاسیة، غیر ملزمة بتطبیق قواعد القانون الدولي، و لكنھ یعد أحد الوسائل التي یستند علیھا 

سائل أخرى، و أما بالنسبة للجنة الوساطة و التوفیق و التحكیم، فھي تعد ھیئة قضائیة أو شبھ ضمن و

  1.قضائیة، ملتزمة بتطبیق قواعد القانون الدولي، فیما یعرض علیھا من منازعات

و في تقویم عمل المنظمة الإفریقیة تتداخل عوامل متعددة، و معاییر مختلفة، منھا الصوریة 

ي كانت دول إفریقیا تأمل من المنظمة تخفیفھا، و منھا التحولات المتعددة في السیاسات المثالیة الت

العالمیة و الإقلیمیة، و مدى كفاءة الجھاز الإداري للمنظمة، و قدرتھ على القیام بالمھام المنوطة بھ، 

تي أحاطت بھا فضلا عن المقارنة بین المنظمة و غیرھا من المنظمات الإقلیمیة، و الظروف الخاصة ال

و تبلغ عدد المنظمات الدولیة الإقلیمیة أكثر من مائتي .دون غیرھا، و بیئة التكامل الإقلیمي و ثقافتھ

، و ھو ما یجعلھا ذات تأثیر فعال في العلاقات الدولیة و تلجأ مجموعة من الدول لھذه 2منظمة إقلیمیة

  .تعجز دولة بمفردھا عن حلھا المنظمة الإقلیمیة لحل مشاكلھا و تلبیة إحتیاجاتھا التي

و قد إھتمت المنظمة إھتماما فائقا بالتدخل لتسویة المنازعات سلمیا، و حاولت إنشاء إدارة خاصة بھذا 

الشأن، و توفر لدیھا رصید في مجال عملیات حفظ السلم، و كمثال فقد تدخلت المنظمة في المنازعات 

  :الآتیة

إمبراطور " ھیلاسیلاسي" و قد نجح الإمبراطور  و: 1963 النزاع الحدودي بین الجزائر و المغرب -1

إثیوبیا، في عقد مؤتمر في باماكو عاصمة مالي، حضره رؤساء الدولتین المتنازعتین، و رئیس دولة 

                                                           
1 http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/Wehda-afri/sec03.doc_cvt.htm   ،منظمة الوحدة الإفریقیة

  8:47: على الساعة 13/05/2014: تاریخ التحدیث
  21السابق،ص  ،إیمان أحمد علام، المرجع 2

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/Wehda-afri/sec03.doc_cvt.htm
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مالي، و جرى توقیع إتفاق بین الدولتین، وقعھ كل من الملك الخامس و الرئیس ھواري بومدین في 

 .15/01/1969إیفران 

تعود أسباب النزاعات بین  ):إقلیم أوجادین(  1964ى الحدود بین الصومال و إثیوبیا النزاع عل -2

إثیوبیا و الصومال، إلى تعقید الخریطتین الجغرافیة و السیاسیة في القرن الإفریقي، بسبب تداخل 

 العناصر، و الأصول الإثنیة و الحضاریة المختلفة، و تعرضت ھذه العناصر و الأصول لعدة تعدیلات

  1.خلال القرن الأخیر

و ھو نزاع حدودي سیاسي، حاولت المنظمة تھدئة النزاع جنبا إلى :النزاع بین السودان و إثیوبیا -3

جنب،مع محاولة تھدئة الصراع مع الحكومة السودانیة و الإنفصالیین، و ھو الشق الذي تتولاه منظمة 

IGAD  

 1996.النزاع بین أوغندا و الكونغو -4

 1994نیجیریا و الكامیرون  النزاع الحدودي بین -5

 ).1999-1996(النزاع بین بتسوانا و نامیبیا حول جزیرة كاسیكیلي سیدودو  -6

 )1995-1991(السنغال و غینیا بیساو النزاع الحدودي البحري  -7

، عرض على منظمة المؤتمر الإسلامي، التي رأت إحالتھ ) 1994-1990(النزاع بین لیبیا و تشاد  -8

فریقیة، و عدنھ نزاعا إفریقیا خالصا، لذلك لم یعرف طریقھ إلى الجامعة إلى منظمة الوحدة الإ

الصادر عن القمة الإفریقیة العادیة الرابعة و العشرین  174العربیة، و أكدتھ المنظمة في قرارھا رقم 

 .1988التي عقدت في أدیس بابا في مایو 

بحكم صادر عن محكمة العدل الدولیة النزاع الحدودي بین بوركینافاسو و مالي الذي جرت تسویتھ  -9

كما حرصت المنظمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأعضاء، ،1986دیسمبر  22في 

 كما استحدثت المنظمة قوات حفظ السلام

 

                                                           
   104یوسف روكز ، المرجع السابق، ص  1
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  ):1967إنفصال إقلیم بیافرا ( أزمة نیجیریا 

بالقیادة السیاسیة المدنیة              في نیجیریا أطاح  1966و قع إنقلاب عسكري دموي في كانون الثاني 

 1967بإعلان إستقلال الإقلیم في أیار " أوجوكو" و تسلمت القوات العسكریة السلطة في البلاد، فقام 

و قطع كل الروابط السیاسیة مع نیجیریا، و قد حاولت منظمة الوحدة الإفریقیة تسویة " بیافرا" تحت إسم 

لھذه المساعي مستندا إلى دعم منظمات " أوجوكو" صیرھا بسبب رفض الأزمة سلمیا لكن الفشل كان م

  1.دولیة مثل الفاتیكان و الصلیب الأحمر الدولي و اتحادات و جمعیات مسیحیة دولیة أخرى

  منظمة الإتحاد الإفریقيعمل تقییم : الفرع الثاني

م بدایة الشروع في تأسیس الاتحاد 1999رت بلیبیا الذي عقد في شھر سبتمبر عام ـمؤتمر س كان

وخطوة ، ترك ـي المشـفریقـل الإوالذي یعد نقلة نوعیة في العم، لمنظمة الوحدة الأفریقیة كخلیفةي ـالأفریق

في الولایات المتحدة  أفریقیا أبناءمتقدمة نحو تحقیق حلم الوحدة الأفریقیة الذي حلم بھ دعاة الفكرة من 

  .دة  الأفریقیةـة الوحـین لمنظمـومن بعدھم الآباء المؤسس، وجزر الكاریبي 

م اعتمدت الخطة 2001وفي قمة لوساكا ، م اعتمد القانون الأساسي للاتحاد2000وفي قمة لومي 

. ة الأفریقیةي وإلغاء منظمة الوحدـم أعلن عن قیام الاتحاد الأفریق2002وفي قمة دربان ، التنفیذیة للاتحاد

  . 2.وبذلك دخلت أفریقیا مرحلة جدیدة من تاریخھا المعاصر

بجمھوریة " دربان" و في ظل الإتحاد الإفریقي، المنظمة الإفریقیة القاریة الجدیدة، شھدت مدینة 

، رئیس "ثابو مبیكي" ، عقد أول إجتماع للإتحاد، و ترأس الإجتماع 09/07/2002جنوب إفریقیا في 

تحاد الإفریقي     جمھوریة جنوب إفریقیا، بصفتھ أول رئیس للإتحاد، في أول قممھ،و یتبین من مبادئ الإ

و أھدافھ، و ما ورد من تأكید مفاھیم حقوق الإنسان، و الحكم الرشید الذي یعتمد على المشاركة، و تكافؤ 

الفرص، وتكشف تلك المبادئ و الأھداف و الآلیات عن إستمرار محوریة دور الدولة في الفكر السیاسي 

لى الحفاظ على الحدود الموروثة عن الإفریقي، و في الممارسة، یتجلى ذلك في النص صراحة ع

                                                           
 221،ص 2006، دار المنھل اللبناني، بیروت،الطبعة الثانیة،)1995-1945(علي صبح، النزاعات الإقلیمیة في نصف قرن . 1
، ص 2013الثالث،لیبیا،جامعة الزاویةـ  ، المجلد15المختار الطاھر كرفاع، فكرة الوحدة الإفریقیة و تطورھا التاریخي، المجلة الجامعة، العدد . 2
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الإستعمار، و مفاھیم السیادة، و عدم التدخل في الشؤون الداخلیة، و الطابع الرمزي الإستشاري 

للمؤسسات الشعبیة و غیر التنفیذیة في الإتحاد، سواء تمثلت في برلمان عموم إفریقیا، أو المجلس 

  .الإقتصادي الإجتماعي، أو محكمة العدل الإفریقیة

كما عكست مبادئ الإتحاد الإفریقي و أھدافھ و آلیاتھ، القبول الواضح بالتدخل المؤسسي القسري  

في شؤون الدول الأعضاء، عند وقوع ظروف خطیرة، مثل جرائم الحرب و الإبادة الجماعیة، و ھو أمر 

لإفریقي في بعض یمثل ترجمة و إستجابة لواقع التجربة الإفریقیة، التي أثبتت فاعلیة ھذا التدخل ا

  .1الحالات، بما یحول دون التدخل الخارجي الذي لا تحمد عقباه

و إدراكا من القادة الأفارقة لھذه المخاطر، فقد أقروا خلال إنعقاد القمة الأولى للإتحاد الإفریقي 

مجلس السلم و الأمن " ، إنشاء 09/10/2002بجنوب إفریقیا في " دیربان" التي عقدت في مدینة 

، و كانت قد نصت قبلھا المادة الرابعة الفقرة ھــ على تسویة الخلافات بین الدول الأعضاء في "ریقيالإف

  2.الإتحاد بوسائل مناسبة یقررھا المؤتمر

الجنوب إفریقیة، " دربان" عقب إنشاء الإتحاد الإفریقي، و عفد دورتھ الأولى العادیة في مدینة 

أدیس " ، في المقر الرئیسي للإتحاد في عاصمة إثیوبیا 2003فیفري  03عقبتھا قمة إستثنائیة في 

،نوقشت لأول مرة في تاریخ الإتحاد الإفریقي كمنظمة قائمة بذاتھا، الصراعات في القارة الإفریقیة، "أبابا

و لا سیما تلك الدائرة في ساحل العاج و بورندي و جمھوریة إفریقیا الوسطى، حث رئیس الإتحاد 

خلالھا على التصدیق على بروتوكول تأسیس مجلس السلم و الأمن الإفریقي،ثم " بیكيثابو م" الإفریقي 

، التي أشارت إلى الحاجة الملحة لتفعیل بروتوكول مجلس الأمن و السلم  2003" مابوتو" جاءت قمة 

، و في 26/12/2003و كان دخول بروتوكول المجلس حیز التنفیذ في . الإفریقي للإتحاد الإفریقي

، دشن مجلس السلم و الأمن الإفریقي،حیث نصت الفقرة الأولى من المادة الثانیة من 25/05/2004

البروتوكول على طبیعتھ، و بأنھ جھاز دائم لصنع القرار فیما یتعلق بمنع الصراعات و إدارتھا و تسویتھا 

                                                           
 26،ص 2013سیتمبر  - ، یولیو17محمد عاشور مھدي، الإتحاد الإفریقي الطموحات و التحدیات،مجلة قراءات سیاسیة،العدد .1
  11/07/2000، قمة لومي )ھــ/04(المادة . أنظر القانون التأسیسي لمنظمة الإتحاد الإفریقي 2
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لإنذار القاري داخل الإتحاد الإفریقي، و یعاون المجلس كل من المفوضیة و مجمع الحكماء، و نظام ل

  1.المبكر، و قوة إفریقیة للتدخل السریع و صندوق خاص

إلى  25و إنتظر الإتحاد الإفریقي حتى الدورة العادیة الحادیة عشر التي عقدت في أكرا، غانا من 

، حتى یجیز المجلس التنفیذي الإعلان بشأن برنامج الإتحاد الإفریقي حول الحدود         2007یونیو  29

تنفیذه، كما تم إعتماده من قبل مؤتمر الوزراء الإفریقیین المسؤولین عن مسائل الحدود المنعقد في و طرق 

، طلب المجلس من رئیس المفوضیة و الدول الأعضاء إتخاذ 2007یونیو  7أدیس أبابا، إثیوبیا بتاریخ 

لى الجھات المعنیة في كافة التدابیر الضروریة لتنفیذ الإعلان و رفع تقاریر دوریة عن ذلك بانتظام إ

  2.الإتحاد الإفریقي

  :أبرز أنشطة الإتحاد الإفریقي

 .2004بدأ الإتحاد في التعامل مع ھذه الأزمة إعتبارا من مارس : أزمة دارفور •

أعرب الإتحاد عن دعمھ لإتفاق السلام في ساحل العاج، الذي ترعاه فرنسا، : الصراع في ساحل العاج •

، التي نشرتھا الإیكواس "الإیكوموج" في ھذا الصدد، و أكد دعمھ لقوات  "الإیكواس" كما أید جھود 

أن یجتمع بأطراف الصراع، و یعمل على " مبیكي" في ساحل العاج، و عھد الإتحاد إلى الرئیس 

 .تقریب وجھات النظر بینھم من أجل الحفاظ على اتفاق السلام و ضمان عدم إنھیاره

حاد سبل مواجھة الصراعات الإفریقیة، بقدر كبیر من التفصیل،        ناقش الإت :الكونغو الدیمقراطیة •

و بحث الوضع في الكونغو الدیمقراطیة، حیث أدان الإتحاد تجدد أعمال القتال في شرق البلاد،        

 .و دعى جمیع الأطراف إلى دعم عملیة السلام

حول الأمن و التنمیة في البحیرات  أعرب الإتحاد عن دعمھ للمؤتمر الدولي :إقلیم البحیرات العظمى •

العظمى، و أكد الإتحاد إلتزامھ بدعم عملیة السلام في البحیرات العظمى، و طالب بإدراج قضیة 

 .الجنسیة في جدول أعمال المؤتمر، تلك القضیة التي تؤدي إلى عدم الإستقرار في المنطقة

                                                           
، صیف 20بروتوكول مجلس السلم و الأمن الإفریقي ، آفاق إفریقیة، الھيءة العامة للإستعلامات، المجلد السادس، العدد من  02/01المادة  1

 254، القاھرة ص 2006
  .2009ینایر  30- 26، أدیس أبابا، إثیوبیا 14تقریر المفوضیة عن تنفیذ برنامج الإتحاد الإفریقي حول الحدود ، الدورة العادیة 2 
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أعربت فیھ عن القلق البالغ إزاء العقبات  أصدرت القمة قرارا: عملیة السلام بین إثیوبیا و أریتیریا •

التي تواجھ عملیة السلام بین البلدین، و أكدت ضرورة قیام المجتمع الدولي بتنسیق الجھود بھدف 

 .مساعدة الطرفین على التغلب على الصعاب الحالیة التي تواجھ ترسیم الحدود

ع في كل من الصومال، و بورندي،     كما أصدرت القمم الإفریقیة، العدید من القرارات بشأن الأوضا •

 .و إفریقیا الوسطى، و غینیا الإستوائیة، و غینیا بیساو، و لیبیریا و جزر القمر

  .تقییم  جامعة الدول العربیة: الفرع الثالث

لقد نص میثاق الجامعة العربیة على التحكیم كوسیلة لحل النزاعات العربیة بین الدول الأعضاء، 

تمد على إرادة الدول في قبولھ كآلیة لحل النزاعات دون تدخل من قبل الجامعة في ھذا و ھذا التحكیم یع

الشأن، و ھو ما إنعكس بالسلب على العدید من المشاكل، و أدى إلى تدخلات أجنبیة في المنطقة و زاد من 

و ما  ،1990عجز الجامعة على مواجھة المشاكل و أدى إلى كوارث منھا إحتلال العراق للكویت سنة 

ترتب على ذلك من إنقسام عربي عربي،و من الملاحظ أن الدول العربیة تمسكت بالسیادة بشكل متطرف 

في مواجھة أعمال الجامعة العربیة في حین نجدھا فتحت الباب عمدا أو بغیر عمد أمام إنتھاك ھذه السیادة 

  1.بصورة فاضحة من قبل العدید من القوى الخارجیة

الجامعة العربیة في المشاركة بصفة مراقب في دورات الجمعیة العامة،     ، بدأت1950منذ عام 

و قد أسفرت الإتصالات و الرسائل المتبادلة بین كل من الأمین العام لجامعة الدول العربیة، و الأمین العام 

من ) 03(الثة، إستنادا إلى المادة الث1960للأمم المتحدة خلال فترة الخمسینات عن توقیع مذكرة تفاھم عام 

میثاق جامعة الدول العربیة، التي توكل المجلس الجامعة مھمة تقریر وسائل التعاون مع الھیئات الدولیة، 

      و الإجتماعیة،    التي یتم  إنشاؤھا في المستقبل لكفالة الأمن و السلام، و تنظیم العلاقات الإقتصادیة 

السیاسیة و الإجتماعیة و الإنسانیة و . بینھا في كل المیادینو رغبة المنظمتین في تدعیم الروابط القائمة 

  . 2في تطویر ھذه الروابط  و زیادة  تعزیزھا

                                                           
  71،ص المرجع السابقصالح محمد محمود بدر الدین،  1
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و لا یتدخل مجلس الجامعة إلا في حالة إحتمال وقوع قتال بین دولتین عربیتین، أو بین دولة عربیة    

النزاع بشكل وساطة بین الدولتین و دولة أخرى غیر عربیة، ففي ھذه الحالة یتدخل المجلس لتسویة 

المتنازعتین، و یبدو أن دور المجلس فس ھذه الحالة ھو التحكیم أو الوساطة، كما تشیر المادة الخامسة من 

  1.میثاق جامعة الدول العربیة

تنص المادة الخامسة من المیثاق على تحریم إستخدام القوة لفض المنازعات، و التأكید على 

الوسائل السلمیة المعنیة بتسویة النزاعات، و تحدد كذلك مجموعة من الأسس التي  ضرورة اللجوء إلى

تقوم علیھا التسویة السلمیة للمنازعات التي تقع بین دول الجامعة أو بینھا و بین دول أخرى، و من ھذه 

  :الأسس

ضاء بتسویة تحریم إستخدام القوة كوسیلة لتسویة المنازعات، الأمر الذي یتفق و رغبة الدول الأع •

المنازعات باعتماد الطرق و الوسائل السلمیة و ھذا ما أكدت علیھ المواثیق و المبادئ الدولیة      

 .و الإقلیمیة

قیام مجلس الجامعة بمھمة التحكیم في المنازعات، و ذلك في حالة لجوء الدول المتنازعة إلیھ،  •

سلامة أراضیھا، حیث تصدر قرارات  شریطة عدم إرتباط النزاع باستقلال الدولة و سیادتھا أو

المجلس بالإجماع، مع إستثناء رأي الدول المتنازعة من التصویت على القرار و من مداولات 

 .المجلس، و یعتبر عندھا قرار المجلس نافذا و ملتزما

وة كما تؤكد المادة الأولى من معاھدة الدفاع المشترك على إلتزام دول المعاھدة بعدم اللجوء إلى الق

كوسیلة لتسویة منازعاتھا الدولیة، سواء تلك المنازعات التي تقع بین الأعضاء أو تلك التي تقع بین 

أعضائھا و بین دول أخرى و العمل على تسویتھا بالطرق السلمیة،أما فیما یخص تسویة المنازعات داخل 
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ازعات في نص المادة الخامسة التي الجامعة العربیة، فقد أكد المیثاق ضمنیا على مبدأ التسویة السلمیة للمن

  1.حصرت وسائل تسویة المنازعات في الجامعة في وسیلتین فقط ھما الوساطة و التحكیم

  :و یلاحظ من نص المادة الخامسة من المیثاق أن التحكیم في الجامعة العربیة یتسم بما یلي

جھاز سیاسي صاحب  إن مھمة التحكیم قد إستندت إلى مجلس الجامعة فقط على الرغم من أنھ •

إختصاصات عامة و لیس جھازا قانونیا مما یعمل على جعل التحكیم في إطار الجامعة تحكیما 

 2.سیاسیا أكثر منھ قانونیا

أن التحكیم في الجامعة ھو تحكیم إختیاري، فمجلس الجامعة لا یستطیع النظر في أي نزاع إلا  •

فیھ و في حالة اللجوء إلى تحكیم المجلس بموافقة طرفي النزاع على عرضھ على المجلس للحكم 

فإن قرارات التحكیم تصدر عن المجلس بالأغلبیة و تكون عندھا قرارات ملزمة و نافذة للدول 

 .المتنازعة

تستثنى من دائرة التحكیم في إطار الجامعة العربیة كافة المنازعات المتعلقة بالإستقلال أو بسیادة  •

ن وافق طرفا النزاع على إحالة النزاع إلى المجلس لأن المادة أو سلامة أراضي طرفي النزاع و إ

الخامسة من المیثاق قد إستثنت من صلاحیات المجلس النظر في المنازعات المرتبطة بھذه 

 3.القضایا

إستثناء الدول المتنازعة من المشاركة في مداولات المجلس و من التصویت على القرار الصادر  •

ما جرى علیھ العرف في إجراءات التحكیم الدولي التي تسمح للدول عنھ، و ھو إجراء مخالف ل

 .المتنازعة أن تشارك في إجراءات و مداولات التحكیم لإبداء رأیھا و موقفھا من النزاع

و في إطار الممارسة العملیة لدور مجلس الجامعة في تسویة المنازعات العربیة بالطرق السلمیة، 

یة أو منازعات عربیة دولیة، یلاحظ على آلیة و طبیعة معالجة تلك سواء كانت منازعات عربیة عرب
                                                           

، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر و التوزیع، 1999-1988أزمة لوكربي : العدوان علي عیسى،موقف جامعة الدول العربیة من المنازعات الدولیة 1
 47ص 2003عمان، الأردن،،

خرى، مجلة شؤون عربیة، العدد أحمد الرشیدي، مبدأ التسویة السلمیة للمنازعات في میثاق جامعة الدول العربیة و في بعض المواثیق الدولیة الأ 2
 101، تونس،ص 1983، 25
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المنازعات، العدید من السمات التي تعكس السمات العامة لطبیعة عمل أجھزة الجامعة المختلفة، و من ھذه 

  :السمات ما یلي

ویة ما إتباع مجلس الجامعة لأسلوب التھدئة الكاملة للمنازعات و الإستناد إلى مبدأ توفیقي في تس •

یعرض علیھ من منازعات، بحیث یتجنب المجلس بشكل صریح توجیھ أیة إدانة مباشرة لأیة دولة 

،   1978عربیة في أي من المنازعات التي یبحثھا، إستثناءا حالة كل من الیمن الدیمقراطي عام 

د بع 1990مع إسرائیل ، و العراق عام " كامب دیفید" بعد توقیعھما إتفاقیة  1979و مصر 

 .إحتلالھ للكویت

یلاحظ على دور الجامعة العربیة عموما و على دور مجلسھا بشكل خاص، البطء في التحرك  •

الدبلوماسي و الوقائي لإحتواء المنازعات الإقلیمیة و الدولیة، فالجامعة و مجلسھا لا یجتمعات 

اع الجزائري المغربي لمناقشة أزمة أو قضیة معینة إلا بعد إندلاعھا بفترة زمنیة، فمثلا في النز

 1.أیام من بدایة الإشتباكات 5، لم یجتمع مجلس الجامعة إلا بعد 1963

و على الرغم من تطور نظام تسویة المنازعات في الجامعة العربیة فیما یتعلق بوسائل التسویة 

العملیة إلا أنھ فیما السیاسیة و الدبلوماسیة من حیث تعدد الوسائل و تعدد الأجھزة التي مارستھا من الناحیة 

یتعلق بالتحكیم كوسیلة قانونیة لتسویة المنازعات فلم تتوافر للجامعة العربیة أیة خبرة في ھذا المجال، 

فمجلس الجامعة لم یمارس التحكیم في أي منازعاتھا عن طریق التحكیم، أما مجلس الجامعة و مع ذلك فقد 

المنازعات العربیة إلا أنھا لم توفق في ذلك و من ھذه بذلت الجامعة جھودھا للقیام بالتحكیم في بعض 

،أین سعت الجامعة العربیة لإقناع طرفي النزاع بعرضھ 1949الخلاف السوري اللبناني عام :المنازعات

على المجلس لتسویتھ عن طریق التحكیم إلا أنھا لم تفلح في ذلك و بعد توتر و تصعید للخلاف تم الإتفاق 
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راء تحكیم بینھما بصورة بعیدة عن الجامعة العربیة و أجھزتھا و ذلك بعقد مشارطة بین الطرفین على إج

  1.للتحكیم، حیث أسندت مھمة التحكیم إلى مصر و السعودیة

  .الآلیات الإفریقیة لتفعیل دور التحكیم لحل المنازعات بین الدول الأعضاء: المطلب الثاني

بما أن  ،ولإفریقیة بأنھا تتعدد فیھا نقاط الضعفمن خلال توصیف البیئة الإستراتیجیة للدولة ا

الدولة الإفریقیة أصبحت دولة عاجزة عن إیجاد حلول ناجحة لحل المنازعات بین الدول، و كذا إلى 

المتغیرات التي طرأت على طبیعة النظام الدولي، إذ لم تعد الدولة ھي الوحدة السیاسیة الأساسیة في 

ما یسمى بالفاعلین الجدد ستكون ھناك حالة من التشبیك بین مصالح تلك العلاقات الدولیة في ظل ظھور 

المكونات الجدیدة و استمرار نشاط الحركات المسلحة في إفریقیا لاستخدامھا في ما یتعلق بالھیمنة على 

  .موارد و ثروات القارة

و تفكیر الأفارقة  و بالنظر إلى الوضع المعقد في إفریقیا، و الظروف الإستثنائیة المتعلقة بعقلیة

بشكل عام، نجد أن ذلك سیقتح الباب أمام الولایات المتحدة الأمریكیة لإستخدام حلف الناتو كبدیل للجنة 

أركان الحرب للتدخل في حل النزاعات الإفریقیة، و ھذا یعني المزید من الإنشقاقات و التصدعات         

  .و التدخل الأجنبي

و من خلال ھذا المطلب سنسلط الضوء إمكانیة إیجاد حلول أكثر نجاعة على المستوى الإقلیمي 

من خلال تفعیل دور المنظمات الإقلیمیة و التكتلات الإقلیمیة الإفریقیة من خلال طرح فكرة التعاون        

یقیة باعتباره الحل الأنسب    و التنسیق بینھا و العمل من خلال آلیة التحكیم الدولي في حل النزاعات الإفر

  .و الأضمن و الملائم للخصوصیة الإفریقیة التاریخیة و الإثنیة و الدینیة من خلال ثلاث فروع 

  فعالیة التحكیم الدولي: الفرع الأول

من خلال استقرائنا وعرضنا لفكرة التحكیم الدولي في الفصل الأول من ھذا البحث ، یتبادر إلى 

قوة الإلزامیة لاتفاق التحكیم باعتباره شریعة المتعاقدین، إذ أنھ و بمجرد الانتھاء من الأذھان ما مدى ال
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، و من جھة 1 توقیع اتفاق التحكیم و دخولھ حیز النفاذ یصبح قانون الأطراف و قانون المحكم ھذا من جھة

ة الإلزام بشكل عام لتأكید فكر 1958و اتفاقیة الأمم المتحدة لعام  1923أخرى جاء بروتوكول جنیف لعام 

      2.ولم تفرق بین شرط التحكیم و مشارطة التحكیم واستخدمت مفھوم موحد و ھو اتفاق التحكیم

ولا شك أن عملیة التحكیم ستصبح ضارة حینما تكون الأطراف حرة بتنفیذ الحكم المتعارض مع 

مباشرا من طرف أضعف منھا،   مصالحھا، إن خسرت اللعبة و ھذا یعني أن ما فعلتھ العملیة یعتبر عقابا 

و بالتالي سیعقد من عملیة اللجوء إلى التحكیم الدولي، غیر أن مثل ھذه الحالات باتت نادرة، إذ كان الدلیل 

  .القاطع على الحق ضعیفا

إن التسویة بطریق التحكیم لأي خلاف، إنما تأتي على إثر عمل إرادي لأطراف ھذا الخلاف،       

الإرادي الإتفاق، الذي ینص على تعھد الأطراف باللجوء إلى التحكیم لتسویة  و یبلور ھذا العمل

الخلاف،فإذا كان ھذا الإتفاق لاحقا لنشوء الخلاف بین الأطراف، فإن ھذا الإتفاق یتخذ شكل إتفاق           

ر الإجراءات، أو مشارطة تحكیم، و الغالب أن یضم ھذا الإتفاق تنظیما لكیفیة تشكیل المحكمة، و كیفیة سی

و لكن قد لا ینص فیھ على ذلك و یقتصر على الإحالة إلى إتفاق لاحق، یحدد فیھ الأطراف تنظیما لھذه 

  3 .المسائل، و ھذه الصورة ھي التي كثیرا ما یعبر عنھا بالتحكیم الإختیاري

رط لجوء أما إذا كان الإتفاق سابقا على نشوء أي خلاف بین الأطراف، فإنھ قد یتخذ إما صورة ش

إلى التحكیم منصوص علیھ في إتفاق تجارة أو تشجیع إستثمار، أو تعاون فني أو مالي مثلا، و إما إتفاقیة 

تحكیم دائمة، بمعنى إتفاقیة لیس لھا أي موضوع آخر سوى التحكیم، و ھذه الصورة ھي التي یعبر كثیرا 

  .عنھا بالتحكیم الإجباري

ة الأطراف، كقاعدة عامة، دورھا في كل حالة یثور فیھا و في ھذه الصورة الأخیرة، یظل لإراد

خلاف، یراد تطبیق التعھد الأصلي بالتحكیم لأجل تسویتھ، و یتمثل ھذا الدور في ضرورة إبرام إتفاق 

تحكیم خاص یھدف إلى إحالة الخلاف، الذي نشأ على التحكیم،و أن یتضمن ھذا الإتفاق تنظیما لسیر 

                                                           
 120إبراھیم محمد العناني، المرجع السابق،ص . 1
 166،ص المرجع السابقأحمد إسكندر،.2
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ن قد یحدث أن یتخلف أحد الأطراف عن المساھمة في إجراءات إبرام إتفاق التحكیم و إجراءاتھ، و لك

التحكیم الخاص ھذا، و ھو ما یستلزم البحث عن وسائل لمعالجة و تجنب المخاطر المترتبة على ذلك، 

سواء بالتمكین من وضع إتفاق تحكیم جبرا على الطرف المتخلف عن إبرامھ، أو النص على إمكان اللجوء 

  .ریضة دعوى من جانب واحدبمقتضى ع

، "Alabamaألاباما " إن أول تطبیق للتحكیم الدولي  تجسد في القضیة الشھیرة المعروفة بقضیة 

الذي ألزم بریطانیا بدفع  14/09/1872إجتمعت اللجنة التحكمیة بمدینة جنیف و أصدرت  قرارھا بتاریخ 

لحقت السلطة الفدرالیة الأمریكیة، بسبب  ملیون جنیھ إسترلیني عن الأضرار التي 14التعویض، مبلغ 

إنتھاك بریطانیا لقواعد الحیاد رغم إحتجاج ھذه الأخیرة بأن قوانینھا الداخلیة لم تكن تأمرھا الإلتزام لھذا 

  1 .السلوك

في بدایة عھد " شارل روسو" أن ھذه العقبات التي أشار إلیھا الفقیھ " أحمد بلقاسم" و یرى الدكتور 

تم تجاوزھا في الوقت الحالي بفعل التحصینات و التطورات الإیجابیة التي طرأت على  التحكیم، قد

  2.التحكیم الدولي

، كانت تتمیز 1907و  1899فرغم أن الفترة التي سبقت مؤتمرات السلام بلاھاي، في عامي 

إلا أنھ قد بذلت خلال بندرة التعھدات الدولیة باللجوء إلى التحكیم، فیما قد یثور في المستقبل من خلافات، 

تلك الفترة جھود للأخذ بأسلوب ھذه التعھدات في سبیل إعمال نظام التحكیم الإجباري، و من تلك 

المجھودات التصریحات و المشروعات التي صدرت عن، أو أعدتھا مؤتمرات الجامعة الدولیة للسلام     

م دائم في إثني عشرة مادة، تحت ، فقد وضعت مشروعا لمعاھدة تحكی1873و الحریة، المؤسسة عام 

، و قد توالت بعد ذلك المعاھدات تحت مظلة تلك "معاھدة التحكیم الدائم بین فرنسا و إنجلترا" عنوان 

  3.الجامعة

                                                           
 38أحمد بلقاسم،التحكیم الدولي، المرجع السابق،ص .1
  40،ص  المرجع نفسھ2
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وبالإضافة إلى ذلك، فإن حسم النزاع عن طریق التحكیم یؤدي إلى بقاء العلاقة بین الخصوم 

ر في بعض الأحیان تعاملھم التجاري دون أن یكون خصوصا في مجال العقود التجاریة، حیث یستم

لاختلاف وجھات نظرھم في النزاع المعروض على التحكیم أي آثار في علاقاتھم ومصالحھم المتبادلة، 

 1.فاللجوء إلى المحاكم العادیة في ظل ھذه العقود أمر غیر ملائم

بحوزتھم ثقتھم التامة وذلك یعود إلى أن الخصوم یختارون عادة الشخص أو الأشخاص الذین 

وذلك لأمانتھم وخبرتھم بموضوع النزاع،بالإضافة إ لى أن التحكیم یكون أقرب ما یكون إلى التوفیق بین 

مما یجعل الحكم الصادر من المحكم یلقى كل .أطراف النزاع فیما یتعلق بتفسیر وتنفیذ العقد محل النزاع

ار ھیئة التحكیم یتم عادة ممن لھم خبرة في مجال و أیضا كون اختی. القبول و الاطمئنان من الخصوم

  2.النزاع، و ذلك من أجل إدارة الدعوى بكفاءة

كذلك یوجد في التحكیم سریة تامة تضمن لأطراف الخصومة كتمان مالا یریدون أن یعرفھ  أحد، 

ت لا تعقد فجلسات التحكیم تكون في العادة مقصورة على أطراف النزاع أو وكلائھم، كما أن ھذه الجلسا

في الأصل في مكان عام مثل قاعة المحكمة وتكون في العادة في مكان یختاره الأطراف المتخاصمون 

و لا یؤثر في ھذه الخصومة لمكان التحكیم لكونھ یعقد في . مثل مكتب المحكم أو منزلھ أو أي مكان آخر

ریة الصناعیة، ففي مثل ھذه بعض الأحیان في مركز من مراكز التحكیم المنتشرة أو في الغرفة التجا

و من ثم لیس ھناك مكان . الأماكن یخصص مكان للمحتكمین یختلف بطبیعتھ عن قاعات المحكمة العامة

لتطبیق مبدأ علانیة المحاكمة بشكل واسع ومماثل للمعمول بھ في القضاء الرسمي الذي تشر فعلیھ الدولة، 

أحد العناصر الطبیعیة المكونة لھذا النظام والذي لا تقوم و تعدو میزة السریة وفقا لما یذھب إلیھ البعض، 

  3.لھ قائمة بدونھا،وھذه المیزة ھي التي تدفع الأطراف إلى اختیاره كوسیلة لحل النزاعات بینھم

  

  
                                                           

 284،ص 2004ھشام خالد،جدوى اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي،منشأة المعارف، الإسكندریة،مصر، 1
2 Henri Alvarez,Fasken Martineau,Achieving the Potential of International Commercial Arbitration,April,2005  
3 Confidentiality arbitrage international: 

http://www.village-justice.com/articles/Confidentialite-arbitrage-international,862.html                                                          
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  تفعیل التحكیم إفریقیا : الفرع الثاني

منھا أوفر، ففي إذا كانت الحروب و النزاعات الأھلیة ظاھرة عالمیة، فإن حظ القارة الإفریقیة 

مثلا، بلغ عدد تلك الحروب ) 1999- 1945(إحصائیة لأشد الحروب الأھلیة في العالم في الفترة ما بین 

     ، فمن الطبیعي أن تؤدي تلك الإحصائیات  1)%31.5(، و كان حظ إفریقیا منھا أربعین، بمعدل 127

  .یقیا أرض الحروبو التقاریر إلى تكوین صورة نمطیة لدى الرأي العام، بأن إفر

- 2000(في عامي  ) SIPRI(و في الكتاب السنوي للمعھد الدولي لأبحاث السلام في أستوكھولم 

، وصف الكتاب إفریقیا بأنھا أكثر مناطق العالم تمزقا بالحروب، و ھي المنطقة الوحیدة في العالم )2002

زاعات الكثیرة التي عرفتھا الشعوب ، و من الحروب و الن2حیث نسبة الحروب الأھلیة المسلحة في تزاید

الإفریقیة في تاریخھا الحدیث، حروب التحریر و الإستقلال التي خاضتھا الدول الإفریقیة ضد الإستعمار 

  .و التي نالت أغلب الدول إستقلالھا في ستینات القرن الماضي

  :طرق الآتیةالار طریقة من التحكیم ، و الذي یمكن تفعیلھ باختی،و من بین أھم وسائل التسویة القضائیة 

إن إسناد التحكیم إلى محكم فرد ھو أقدم ھذه الھیاكل التحكیمیة، من الناحیة التاریخیة،  :المحكم الفرد: أولا

، غیر أنھ تراجع كثیرا في العصر الحالي 56بمقتضى نص المادة ) 1907( و قد أقرتھ إتفاقیة لاھاي

ھناك  لصالح التحكیم عن طریق ھیئة جماعیة، أو محكمة تحكیمیة مشكلة لھذا الغرض، حتى و إن كانت

بعض الحالات النادرة للتحكیم الفردي في السنوات الأخیرة، و یقصد بالتحكیم الفردي ھو لجوء أطراف 

النزاع إلى محكم فرد من أجل تسویة النزاع القائم  بینھم،على أن یكون ھذا الفرد ذو مكانة مرموقة        

بة للأطراف المتنازعة التي تقوم و مستوى رفیع یحترمھ الجمیع، و بالتالي یكون حكمھ ملزما بالنس

  3.باحترامھ و تنفیذیھ

                                                           
1 Serge Michailof,Markus Kostner and Xavier Devictor, Post Conflict Recovery in Africa:Africa ragion working 

paper ,Series No 30,2002,p08 
2 Yearbook of world Armaments and Didarmaments,(OXFORD:OXFORD University Press),2002  على  الموقع

http://www.sipri.org  22:25على الساعة  20/03/2014تاریخ التحدیث  
  192ص المرجع السابق،صالح  محمد محمود بدر الدین،  3
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تلجأ الأطراف المتنازعة إلى فرد لیفض النزاع فیما بینھا و یكون محل إعتبار مثل شخصیة       

، أو خبیر دولي أو شخصیة علمیة أو "سنجور" أو الرئیس " أحمد بن بلة" ، أو الرئیس " نیلسون مندیلا" 

قد إستمر الإحتكام إلى رئیس دولة أجنبیة محایدة، معمولا بھ إلى غایة العصر ، و 1رجل دین مثل البابا

بالتحكیم في العدید من القضایا الدولیة بین " إدوارد السابع" الحدیث، و من أمثلة ذلك قیام ملك بریطانیا 

و الشیلي سنة  م، كما وقع التحكیم في النزاع بین الأرجنتین 20دول أمریكا اللاتینیة مع مطلع القرن 

1901.2  

أھم ما یمیز التحكیم الفردي الذي یقوم بھ رئیس دولة سواء كان ملكا أو رئیس دولة جمھوریة ھو 

ضمان تنفیذ حكم التحكیم الذي یصدره، و ذلك نظرا للمكانة السیاسیة العلیا التي یتمتع بھا، لأنھ في حالة 

  3ا لمكانتھعدم تنفیذ الحكم فإن ذلك یعد إساءة لسمعتھ و تخفیض

أن ) ملك أو رئیس جمھوریة(و لعل من أھم خصائص التحكیم الفردي الذي یعھد إلى رئیس دولة 

القرار الذي یصدر عنھ یتمتع مبدئیا بعنصر الإلزام و یتعزز مركزه أكثر نظرا للمكانة السیاسیة التي یحظى 

 الدولة قد لا یلتزم بالحیاد المطلوببھا المحكم في ھذه الحالة، غیر أنھ یعاب على ھذه الطریقة أن رئیس 

لأسباب سیاسیة كالإنحیاز لطرف معین سعیا لجلب مكاسب لدولتھ أو التردد في صیاغة مبدأ قانوني معین، 

مخافة أن یطبق مستقبلا في حق دولتھ، لا شك أن ھذه الطریقة قد لا تساھم في تطویر قواعد القانون الدولي 

       یصدره رئیس الدولة  على الرغم من أن نص القرار ھو من تحضیر بالنظر إلى ھشاشة القرار الذي 

و إعداد كبار رجال القانون و السیاسة، و من الأمثلة البارزة عن ھذا الوضع، حالة رفض تعلیل القرار 

في النزاع البریطاني الفرنسي بشأن " فریدیریك غلیوم الرابع" كالقرار التحكیمي الصادر عن ملك بروسیا 

  .، خوفا أن یعرض نفسھ لإنتقاد الفقھاء"Portendickبورتندیك " 

  

  

                                                           
 260علي أبو ھاني ،المرجع السابق ، ص .عبد العزیز العشاوي،.1
 94ص  التحكیم الدولي،المرجع السابق،اسم،بلقأحمد .2
  193،ص مرجع سابقصالح محمد محمود بدر الدین 3
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  :اللجان المختلطة:ثانیا

إن أسلوب التحكیم الجماعي یعد بدایة لظھور التحكیم الدولي بصورتھ المنظمة و الحدیثة التي ھو 

و تتألف من عدد من المحكمین الذین یعینون رئیسا لھم و یكون محایدا و یتمثل بوجود  ، 1علیھا الآن

ضوابط تضمن حیاد التحكیم نظرا لإختیار أعضائھا من بین المختصین في القانون الدولي و فیھا 

   م  18و قد تشكل تاریخیا بصفة تدریجیة في صورتین متتالیتین منذ القرن  ،2.المختصین و ذوي الخبرة

: و ھما اللجنة المختلطة الدبلوماسیة ، اللجنة المختلطة التحكیمیة ، كانت اللجنة الأولى تتشكل من عضوین

و قد طبقت " رئیس" بحیث یمثل كل منھما أحد الطرفین المتنازعین دون أن یكون ھناك عنصر مرجح 

ا بین الولایات المتحدة         ھذه الطریقة ذات الصبغة الدبلوماسیة المحضة في تسویة منازعات الحدود م

و بریطانیا، على أساس أن ھذه الأخیرة كانت تسیطر على كندا،كما وقع في تعیین حدود نھر الصلیب 

،غیر أن ھذه اللجان، في نظر البعض لیست سوى ھیئات للتفاوض أكثر منھا ھیئات 1794المقدس سنة 

  .تحكیمیة

سة محكمین على أساس واحد أو إثنین لكل طرف من أما اللجنة الثانیة فتتشكل من ثلاثة أو خم

أطراف النزاع، على أن یضاف إلیھم عضو آخر لیتولى رئاسة اللجنة، نشأ ھذا الأسلوب من التحكیم في ظل 

الذي ینتمي لدولة محایدة، و من أھم " الرئیس" التي عممت نظام  المحكم المرجح " جاي" عقد معاھدة 

رات الصادرة عنھا تكون مسببة بصورة كافیة، و قد تكونت ثلاث  لجان مختلطة مزایا ھذه الطریقة أن القرا

، بھدف تسویة معظم المنازعات التي نشأت بین 1804و  1796خلال الفترة الممتدة ما بین سنوات 

التحكیم بواسطة لجنة : الولایات المتحدة و بریطانیا و بمرور الوقت حدث تقارب بین النوعین الأولیین

  .ما بین بریطانیا و الیونان" PACIFICOباسیفیكو " حیث تجسد ھذا التطور النوعي في قضیة  مختلطة

، و قد ترأس اللجنة المختلطة محكم مرجح من جنسیة 05/05/1851التحكیمي بتاریخ  صدر القرار

فرنسیة، و منذ نجاح التجربة الأمریكیة البریطانیة في ھذا المجال إھتمت الدول الأخرى بھذا الإجراء        

                                                           
  193ص المرجع السابق،صالح  محمد محمود بدر الدین،  1
   261علي أبو ھاني ،المرجع السابق ، ص .عبد العزیز العشاوي،.2



  واقعالمنظماتقليميةوالتحكيمارطةفرقية                                                  الفصلالثاي
 

137 
 

نة المختلطة  اللج: و سعت إلى تشكیل ھذه اللجان المختلطة، بھدف حل خلافاتھا القائمة، نذكر من بینھا

، و المكسیكیة 1922، و المكسیكیة الفرنسیة لسنة 1903الفنزویلیة الإیطالیة، و البریطانیة الألمانیة لسنة 

بتاریخ " MINSKمنسك " ، والروسیة البولندیة بمقتضى بروتوكول 1927البریطانیة لسنة 

01/06/19211   

  .یةالتنسیق بین المنظمات الاقلیمیة الافریق: الفرع الثالث

في محاولة لتنشیط دور التكتلات الإقلیمیة، أقرت منظمة الوحدة الإفریقیة إنشاء الجماعة  

،بھدف الوصول إلى اتحاد  1991الاقتصادیة الإفریقیة بشكل متدرج، وفق مقررات اتفاقیة أبوجا عام 

بما تنطوي  ، وجماعة اقتصادیة إفریقیة،2020، وسوق إفریقیة مشتركة عام  2014جمركي إقلیمي عام 

، كما تم إقرار مبادرة المشاركة الجدیدة لتنمیة إفریقیا  2034علیھ من تحقیق الوحدة الاقتصادیة عام 

 .2001، وتحویل منظمة الوحدة الإفریقیة إلى الاتحاد الإفریقي في العام "نیباد"

التضامن بین إن إنشاء منظمة إقلیمیة و ما یقتضیھ ذلك من سعي دؤوب إلى تدعیم و تعمیق 

أعضائھا، لا یغفل من أھمیة إدراك البحث عن مد جسور التعاون بینھا و بین المنظمات الإقلیمیة الأخرى، 

خصوصا إذا أدركنا أن العدد المحدود لأعضاء المنظمات الإقلیمیة  ومتانة العلاقات بین أعضائھا تؤدي 

إقامة علاقات مع منظمة أو منظمات إقلیمیة بالضرورة إلى توقع العدید من الجوانب الإیجابیة من وراء 

   2.أخرى

أي إشارة إلى المنظمات الفرعیة و دورھا في  1963لم یتضمن میثاق منظمة الوحدة الإفریقیة عام 

ھّا كانت تنظیمات إقتصادیة  حفظ السلام الإقلیمي،  وقد یكون ذلك راجعا إلى عدم ظھورھا في حینھا، أو أن

ھ قد تم تدارك ھذا الأمر مع نشأة آلیة . م1959ب إفریقیا الذي أنشأ عام مثل الإتحاد الجمركي لغر ّ إلا أن

منھا على قیام ) 24(م حیث نصت المادة 1993منظمة الوحدة الإفریقیة لمنع وإدارة وحل الصراعات عام 

لشئ في وقد تم التأكید على نفس ا. الآلیة بالتنسیق الوثیق في أنشطتھا مع المنظمات الإقلیمیة الفرعیة

                                                           
 99ص  التحكیم الدولي، المرجع السابق،بلقاسم،أحمد  1
  257الدقاق، مصطفى سلامة حسن، ، المرجع السایق،ص محمد السعید  2
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البرتوكول المنشئ لمجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفریقي الذي حل محل الآلیة، حیث أكدت 

م استحداثھا في ھذه المنظمات لتكون بمثابة )16(المادة ّ منھ عن ھذا التنسیق بین المجلس والآلیات التي ت

   .الجھاز المنوط بھ حفظ السلم والأمن على المستوى الإقلیمي 

ً مھما في تسویة النزاعات الواقعة في نطاقھا و قد  لعبت المنظمات الإقلیمیة الفرعیة الإفریقیة دورا

الجغرافي، خاصة بعد تراجع دور الأمم المتحدة وضعف آلیات التسویة في إطار منظمة الوحدة الإفریقیة، 

بلوماسیة الوقائیة وحفظ وبعد أن أضافت إلى مھامھا آلیات للأمن الجماعي للقیام بمھام صنع السلام والد

ً حول مدى فاعلیتھا وكفاءتھا في تسویة النزاعات، وفى ھذا الإطار یمكن . السلام ً كبیرا وقد أثار ذلك جدلا

 :التمییز بین اتجاھین

یعظم من دور ھذه المنظمات ویعتبرھا الأقدر على تسویة النزاعات الداخلیة أو الإقلیمیة  :الاتجاه الأول

الدول الأعضاء بھا تمتلك فھما أفضل للصراعات لأن وذلك ) دولیة وإقلیمیة( من أي منظمة أخرى

الجاریة في الدول الأعضاء والأقدر على تحلیل المعلومات المتعلقة بحفظ السلام، وبالتالي یكون لدیھا 

  ، كما أن خبرة سیاسیة وعسكریة أفضل في حالة التدخل من أي منظمة أخرى

ً بالعمل على الوصول إلى تسویة الدول المجاورة لمنطقة  النزاع في المنظمة الفرعیة تكون أكثر التزاما

ھّا تكون في الأغلب متضررة منھ، وذلك إما بسبب تدفق اللاجئین من دول  سریعة وفاعلة للنزاع، لأن

  .النزاع إلى حدوھا أو امتداد النزاع إلیھا

لحساب المنظمات الأخرى، وذلك لأنھ یعتبر أن ھذه فھو یقلل من دور ھذه المنظمات : أما الاتجاه الثاني

المنظمات الفرعیة ھي منظمات اقتصادیة بالأساس، فضلا عن إمكانیة وجود مصالح للدول الأعضاء بھا 

ً فیھ، كما  في عملیة التدخل، مما یفقدھا حیادھا، وقد یؤدى إلى تفاقم الصراع حیث یمكن أن تكون طرفا

  1.في لیبیریا وما ارتبط ذلك بالمصالح الأمریكیة الكامنة وراء ھذا التدخل) سالإیكوا(حدث بالنسبة لتدخل 

                                                           
   45، ص 2012، دیسمبر 13، العدد 7یوسف آدم الضى،تجربة منظمة الإیقاد في فض النزاعات،مجلة الراصد للبحوث و العلوم،السنة . د 1
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ً یھدد العمل   ویذھب ھذا الاتجاه إلى إنتقاد دور ھذه المنظمات في مجال حفظ السلم والأمن ویعتبرھا خطرا

عات الجماعي الدولي ویزید من حدة التناقضات بنقلھ مستوى الصراعات المحدودة بین الدول إلى صرا

وذلك لافتقار ھذه المنظمات البازغة للخبرة والقدرة لتقدیم خدمات فعالة في . بین الأقالیم والمجتمع الدولي

مجال حفظ السلم، ھذا إلى جانب أن معظم ھذه المنظمات تسیطر علیھا قوى عظمى إقلیمیة ودولیة لھا 

عیة التي سعت إلى تسویة النزاعات مصالحھا الخاصة في المنطقة المعنیة ، ومن بین ھذه المنظمات الفر

  :الواقعة في نطاقھا الجغرافي

  ):إیكواس( منظمة التجمع الاقتصادي لدول غرب إفریقیا  -1

ً في تسویة الصراعات في " الإیكواس"كانت  ً واضحا وھي صاحبة السبق في ھذا التوجھ، فلعبت دورا

، و یقع 1975مایو  25في ) إیكواس (غرب إفریقیا،و تم تأسیس التجمع الإقتصادي لدول غرب إفریقیا 

مقر المنظمة في أبوجا بنیجیریا، و على الرغم من أن طبیعة منظمة الإیكواس ھي طبیعة إقتصادیة في 

أساسھا، إلا أن قادة و رؤساء الدول الأعضاء أدركوا بعد ظھور بعض المستجدات و المشكلات في 

و الأمنیة وجود و مكان في إختصاصات ھذه  المنطقة أنھ من الضروري أن یكون للقضایا السیاسیة

المنظمة، فما كان منھم إلا أن اتفقوا على وضع میثاق للدفاع المشترك بین بلدانھم في القمة الرابعة  

، لیكون 1980، و ھو المیثاق الذي دخل حیز التنفیذ عام 1979عام " دكار" للمنظمة بالعاصمة السنغالیة 

  1.طار الأمن الجماعي الإفریقي للتجمعات الإقلیمیة في القارةأول خطوة تتخذ من نوعھا في إ

 ) الإیكاس ( الجماعة الإقتصادیة لدول وسط إفریقیا  -2

م وھى تضم في عضویتھا 1983نشأت الجماعة الاقتصادیة لدول وسط إفریقیا كتجمع اقتصادي عام 

عد أحداث التمرد العسكري الذي وقد بدأ اھتمام الإیكاس بالجوانب الأمنیة بالأساس ب. إحدى عشرة دولة

م، مما أدى إلى تدخل الجماعة والتوصل إلى اتفاق بانغي للسلام عام 1996شھدتھ إفریقیا الوسطى عام 

                                                           
،دوریة )2012-1990(ھیثم عبد الرحمن علي، مرتضي رضوان بھاقیل، الحركات المسلحة و أثرھا على الإستقرار الإقلیمي في إفریقیا  1

  8، ص 2013التقریر،مركز العلاقات الدولیة،العدد الثاني،نوفمبر 
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م، الذي تضمن نشر قوات حفظ السلام افریقیة،وفى أكتوبر من نفس العام تم إنشاء آلیة الإنذار 1997

الإشراف على الأوضاع السیاسیة : بون ومن بین مھامھا المبكر والتي یقع مقرھا في لیبرفیل عاصمة الجا

والاقتصادیة والاجتماعیة في الإقلیم، وتحدید مصادر التوتر قبل استفحالھا، وتوقع المصادر المحتملة 

ومن أجل . م1997مایو 8وقد بدأ العمل بھذه الآلیة في . للنزاعات والبحث عن السبل المناسبة لتسویتھا

م، إنشاء المجلس 1999فبرایر  25اعیة والأمنیة للجماعة قررت قمة باوندى في تدعیم القدرات الدف

لیكون بمثابة آلیة لمنع وإدارة وتسویة الصراع في ) كوبا كس(الأعلى للسلام والأمن في وسط إفریقیا 

  . م2002یونیو  17الإقلیم، والذي دخل حیز التنفیذ في 

  ):سادك( جماعة التنمیة لدول الجنوب الإفریقي  -3

تعتبر من أحدث التجمعات الإقتصادیة الولیدة و أقواھا على الإطلاق على المستویین السیاسي               

، و ذلك إمتدادا لما تم التوصل إلیھ في مؤتمر 1992و الإقتصادي، و تم الإعلان عن قیام التجمع في أوت 

، و یضم 1979بتنزانیا عام " أروشا" قمة  تنسیق التنمیة للجنوب الإفریقي، الذي تم الإعلان  عنھ في

على أن تعمل على تكریس مبادئ التعاون في جمیع المجالات السیاسیة  1دولة، و نص میثاقھا 14جمع تال

       و الدفاع و الأمنیة و دعم السلم و الأمن، و في سبیل تقعیل دورھا فامت بإنشاء بروتوكول السیاسات

، و التي نصت المادة الثانیة منھ على منع   14/18/2001دول الجماعة في  و التعاون الأمني الذي وقعتھ

  .و إدارة و تسویة الصراعات و المشاركة في عملیات السلم و الأمن الإقلیمي و الدولي

معاھدة للدفاع المشترك بین دول المنطقة " السادك" و لتفعیل ھذا البروتوكول وقعت الدول الأعضاء في 

جھودا مقدرة في عملیة تسویة الصراعات، منھا ) السادك( ، و لعبت  2003لة تنزانیا عام بدار السلام بدو

          و الوصول إلى إتفاق بین الحكومة ،لإعادة النظام المنتخب 1998تدخل الجماعة في لیسوتو عام 

                                                           
   4،5،21المواد ) سادك( أنظر میثاق جماعة التنمیة لدول الجنوب الإفریقي  1
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الكونغو في  ، كما بدأت أولى عملیاتھا في شرق 30/06/2003و المتردین في الكونغو الدیمقراطیة في 

  1.بإرسال قوات إلى شرق الكونغو) السادك( ، و قد أیدت  الأمم المتحدة قرار2012

  تفعیل دور المنظمات الإقلیمیة على المستوى العربي :المطلب الثالث

یبنى أي نظام جماعي لتسویة المنازعات بالطرق السلمیة على مجموعة من الأھداف و المبادئ 

وقوع المنازعات بین الدول الأعضاء أو لتسویتھا عند وقوعھا من ناحیة، و من التي تسعى للحیلولة دون 

ناحیة أخرى للعمل على تفعیل مجالات التعاون المشترك بین الأعضاء في مختلف المجالات، و الجامعة 

 العربیة كمنظمة إقلیمیة تؤكد على تلك الأھداف، و المبادئ الخاصة بتسویة المنازعات و تحقیق التعاون

  .2المشترك

و لھذا آثرنا في ھذا المطلب أن نتعرض إلى كیفیة تفعیل التحكیم باعتباره وسیلة سلمیة قائمة 

بذاتھا، و ھذا لا یتأتى إلا بالتعاون و التنسیق و التحدیث للدور المنوط بھاتھ التنظیمات العربیة فكان تقسیم 

  :على النحو الآتيإلى ثلاث مطالب المطلب ھذا 

  تشخیص واقع الدول العربیة الإفریقیة: الفرع الأول

من المضامین البسیطة إعتقاد البعض أن الإعتماد المتبادل یعني التعاون و السلام، و لكن الأمر 

لیس بھذه البساطة، فالمنازعات مستمرة حتى في عالم یسوده الإعتماد المتبادل، و لأن التحالفات معقدة     

القوة،تصبح المنازعات مثل لعب الشطرنج على أكثر من رقعة في الوقت و تستخدم أشكالا متباینة من 

،لكن الخصوصیة العربیة ، من روابط تاریخیة و جغرافیة و دینیة قد تجعل من ھذه المضامین 3نفسھ

،و كما ھو معلوم فإن "جوزیف ناي" إحتواءا قومیا موحدا و لیس كرقعة شطرنج كما یراھا المفكر 

قلیمي مرھون بتحقق شرطین أساسیین، تماما كما یرتبط بھما استقرار النظام السیاسي إستقرار النظام الإ

الداخلي، ھذان الشرطان ھما الشرعیة و الكفایة في أداء الوظائف، فالشرعیة في النظام الإقلیمي ھي في 

ي سبیل حمایة المدى الذي یولیھ أعضاء النظام في شعورھم بالإنتماء لھذا النظام، و استعدادھم للتضحیة ف

                                                           
 10ص  عبد الرحمن علي، مرتضي رضوان بھاقیل، المرجع السابق، ھیثم 1
 15،ص المرجع السابقمحمد عزیز شكري،.2
  233جوزیف ناي،المرجع السابق،ص  3
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مضمونھ و قیمھ و رموزه و حیویتھ، و تتولد قوة الإنتماء من الرضاء العام السائد بشكل النظام             

و مفاھیمیھ، و من قدرة النظام ككل على تدعیم ھذا الإنتماء و المحافظة على ولاء أطرافھ، و تنھار 

یتعارض مع المبادئ الأساسیة التي قام الشرعیة حین یسیطر طرف واحد على تفاعلات النظام بشكل 

علیھا النظام، أو حین یقوى حلف من الأحلاف إلى درجة تھدد أنماط التفاعلات و تضر بالإمكانات الكلیة 

  1.و بمصالح الأعضاء أو الأحلاف الأخرى

و إذا أردنا أن ندخل القارة فإنھ یتوجب علینا أن نطرق باب العرب من خلال شمال ممتد من 

الإفریقي شرقا إلى جبل طارق غربا، و إذا ما فتحنا أمھات الكتب لوجدنا ذلك التاریخ الحافل الذي  القرن

یشید بتاریخ العرب و قوتھم و فتوحاتھم، لكن عند غلق تلك المجلدات الملیئة بالغبار سنجد واقعا ألیما، 

، و نحن نتغنى بحقوق 2014یمزق العرب عموما و العرب الأفارقة خصوصا، و ما یحصل في لیبیا في 

الإنسان و الفكر الإقلیمي العربي، سنجد صعوبة في تحلیل النظریة و مقارنتھا بالواقعیة، فالسودان انقسم، 

و لیبیا تمزقت، و تونس تتأرجح بین ثورة الیاسمین و ثورة الإعمار، و الأشقاء المغاربة الجزائریون 

فیة إسمھا قضیة الصحراء الغربیة، القرن الإفریقي    یزدادون تمزقا بمشاكل وھمیة عنونت تحت أجندة خ

و مشكلة الصومال و إثیوبیا التي لا تنتھي في حلقات مسلسل على الطریقة البرازیلیة وتمزق مصر بین 

  .مشكلة المیاه و الشرعیة، و الخطر القادم من الساحل

في جوھرھا مشكلة إن مشكلة كل شعب ھي : ( في ھذا الصدد "مالك بن نبي" و یقول المفكر 

حضاریة، و لا یمكن لشعب أن یفھم أن یحل مشكلتھ، ما لم یرتفع بفكرتھ إلى الأحداث الإنسانیة، و ما لم 

و ما الحضارات المعاصرة، و الحضارات ........ یتعمق في فھم العوامل التي تبني الحضارات أو تھدمھا

ناصر للملحمة الإنسانیة، منذ فجر القرون إلى الضاربة في ظلام الماضي، و الحضارات المستقبلة، إلا ع

نھایة الزمن، فھي حلقات لسلسلة واحدة، تؤلف الملحمة البشریة منذ ھبط آدم على الأرض إلى آخر 

  2).الأجیال المتعاقبة في خطواتھا المتصلة في سبیل الرقي و التقدم

                                                           
دراسة في العلاقات السیاسیة العربیة،مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت، الطبعة : جمیل مطر، النظام الإقلیمي العربي. علي الدین ھلال،.1
     269،ص 2001لسابعة،ا

  11، ص 2013بوزیاني الدراجي، ملامح تاریخیة للمجتمعات المغربیة،مؤسسة بوزیاني للنشر و التوزیع بسحاولة ، الجزائر،  2
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سیة و الإقتصادیة              إن وحدات النظام الإقلیمي تدخل في شبكة معقدة من التفاعلات السیا

و الإجتماعیة الخاصة بالنظام، و التي تملك مقوماتھا الذاتیة، و قواعدھا حركتھا المنبثقة من ھذه 

التفاعلات باستقلال عن النظام الدولي، أو نفوذ الدول الكبرى، و لا یتضمن ھذا بالطبع إفتراض الإستقلال 

        قلیمي ما، فھذا لا یمكن تصوره في ضوء ثورة الإتصالات الكامل للتفاعلات التي تجري في نظام إ

  .و المواصلات المعاصرة، و إعتبارات الإستراتیجیة الدولیة

فالإیجابیة أو القیمة الحقیقة للترتیبات و المواثیق الإقلیمیة، لا بل الحاجة إلیھا، تكمن في تضمنھا 

ن تتوافر لھذه الآلیات، في النص و في الممارسة، آلیات حمایة، قضائیة أو شبھ قضائیة، كما یفترض أ

شروط الإستقلال و النزاھة و الفعالیة اللازمین لفعالیتھا، فإذا لم تتوفر جمیع ھذه الشروط مجتمعة، لا 

  1.نرى أیة فائدة من إیجاد أیة ترتیبات أو مواثیق إقلیمیة و بالأخص العربیة منھا

أن ما كان موجودا في بلاد " أندري جولیان" فریقیا ، یرى فعلى سبیل المثال بالنسبة لدول شمال إ

المغرب، ھو عبارة عن قبائل موحدة ضمن حاف تقف وراء زعیم جريء، قد یدوم ذلك الحلف فترة زمنیة 

ما، قصد تأسیس ملك لتلك القبائل المتحالفة، و لكن ذلك الملك لا یصمد طویلا، بسبب قیام زعیم آخر 

دولة القائمة و یقیم دولتھ، و ھكذا دوالیك، في محیط تنعدم فیھ الممالك المستقرة التي بالدور نفسھ، فیسقط ال

تتسع تدریجیا، و تتوفر على الشروط الضروریة لنشأة الدولة، إذ لا تعتبر المدینة أو التراب ھنا مقوما 

ما أن الأحلاف رئیسا للوحدة الأساس، بل المقوم الصحیح ھي القبیلة  سواء كانت ضمن حلف أم وحدة، ك

  2.القبلیة عجزت عن بعث كیان دائم، على الرغم من بروز بعض الملوك العظام في فترات تاریخیة محددة

ففي بدایة الأحداث في تونس و مصر و غیرھا من البلدان العربیة، كان رد فعل جامعة الدول 

الدول بالإمتناع عن استخدام القوة العربیة الأولي، من خلال البیانات الصادرة عن الأمین العام ھو مطالبة 

المفرطة والممیتة و اللجوء إلى الحوار، و لم یحدث ذلك أي رد فعل ملحوظ بخلاف ھذه البیانات العامة، 

    حق لیبیا في المشاركة في كل أجھزة المنظمة  2011أما في لیبیا، فقد علقت الجامعة العربیة في فیفري 

                                                           
 76، ص 2012، 3طدور الجامعة العربیة في حمایة حقوق الإنسان، مركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان،:غسان مخیبر، لاحمایة لأحد  1
   13، ص المرجع السابقبوزیاني الدراجي،  2
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، تبع ذلك قرار مجلس الجامعة بشأن لیبیا في 1المرتكب بحق المدنیین و اجتماعاتھا إحتجاجا على العنف

و الذي أدان فیھ العنف و الھجمات التي تشنھا السلطات اللیبیة  2011دورتھ العادیة المنعقدة في مارس 

، و بعد عشرة 2على المدنیین، و رفض في الوقت نفسھ ما سماه بمحاولات التدخل الأجنبي في الشأن اللیبي

ام في دورة إستثنائیة، طلب مجلس الجامعة من مجلس الأمن بالأمم المتحدة اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة أی

  3.لفرض الحظر الجوي مع رفضھ للتدخل الأجنبي

في حین لا نجد من منظمة الإتحاد المغاربي سوى الإسم، فلا سبیل لتفعیل أو إیجاد مناخ عمل 

یة في إفریقیا سوى بالتضحیة بالمصلحة الصغرى في سبیل تحقیق مشترك بین الدول المغاربیة و العرب

، أن المصلحة تتحدد في إطار القوة التي "مورجانتو" المصلحة الكبرى حیث یرى زعیم النظریة الواقعیة 

  . 4تتحدد بدورھا في نطاق التأثیر أو السیطرة

  الاتحاد المغاربي عمل تفعیل دور : الفرع الثاني

آسیا :العربي ھمزة وصل بین ضفتي المتوسط ومحطة التقاء للقارات الثلاث یعتبر المغرب 

إفریقیا وأوروبا ما جعل منھ مركزا حضاریا واقتصادیا ورقعة إستراتیجیة مھمة باتجاه الممرات الآمنة 

لمضیق جبل طارق وقناة السویس، ھذه الأھمیة الإستراتیجیة للمنطقة تترجمھا أیضا الأھمیة السیاسیة 

تبار دول المغرب العربي أعضاء رئیسیین في الكثیر من المنظمات السیاسیة على غرار جامعة الدول باع

، وھكذا أصبح واضحا  منظمة المؤتمر الإسلامي ومجموعة الساحل الإفریقي،الاتحاد الإفریقي،العربیة

في البحر المتوسط  من الناحیة الجیوبولیتیكیة أنھ من یسیطر على منطقة المغرب العربي یستطیع التحكم

ومنھ یمكن التحكم في أھم مركز للتواصل   ومن یسیطر على المتوسط یستطیع أن یحتوي العمق الإفریقي

بین القارات الثلاث ونظرا لھذه الأھمیة الجیوبولیتیكیة للمنطقة برزت إلى الوجود الكثیر من المشاریع 

  5.مواقع الحیویة للثروات ومناطق النفوذالتنافسیة الھادفة إلى تسجیل السبق في السیطرة على ال

                                                           
 2011أغسطس  27في دورتھ الإستثنائیة في  7370أنظر قرار مجلس الجامعة رقم  1
 02/03/2011في  135الدورة العادیة رقم  7298أنظر قرار مجلس الجامعة رقم  2
 12/03/2011الدورة الإستثنائیة  7360أنظر قرار مجلس الجامعة رقم  3
  16ابي، المرجع السابق،ص علي العق 4
المسار الحصیلة و الآفاق، المجلة الإفریقیة للعلوم السیاسیة،على الموقع : قلواز إبراھیم،إتحاد المغرب العربي بعد ربع قرن من التأسیس 5

http://www.bchaib.net  14:30على الساعة  14/05/2014تاریخ التحدیث 

http://www.bchaib.net


  واقعالمنظماتقليميةوالتحكيمارطةفرقية                                                  الفصلالثاي
 

145 
 

  .الآلیات الواجب إتباعھا لتفعیل الاتحاد

  :على المستوى السیاسي: أولا

  :تسویة قضیة الصحراء الغربیة 

بینت التجربة بما لا یدع مجالا للشك أن ھذه القضیة وقفت حجر عثرة في طریق بناء المغرب العربي،     

تتمكن دول المغرب العربي من المضي قدما نحو التكامل بفعل ھذه  وإلى غایة الیوم لم 1975فمنذ 

وھكذا یتبین وأنھ بدون تسویة عادلة من خلال تمكین الشعب الصحراوي من حقھ في تقریر  القضیة،

وتعزز فیما بعد باتفاق ھیوستن  1991المصیر والذي یمر حتما عبر عملیة الاستفتاء مثلما اتفق علیھ سنة 

  1997.1سنة 

  :نب فكرة الدولة القائدتج

وجود ) التكامل السیاسي(إذا كانت تجارب التاریخ التكاملیة تؤكد أن من شروط العملیة التكاملیة 

الدولة القائد التي تمتلك من المقومات ما یجعلھا قادرة على جمع حولھا عدد من الدول بحیث تذوب ھذه 

لأن عملیة التكامل خاصة الاقتصادي ھي عملیة  الأخیرة فیھا، فإن ھذا الشرط أصبح متجاوزا مع الزمن

إرادیة محضة، فلم یعد لأیة تجربة تعاون أن تعتمد على ھذا النوع من السلوك بل أصبح من الضروري 

العمل على خلق علاقات متكافئة بین الأقطار في علاقاتھا المشتركة، لأن ھناك حقیقة لا مناص منھا وھي 

  .ذي یسمح باستمرار التعاون وتنمیتھ على قاعدة المصلحة العامةأن التكافؤ في العلاقات ھو ال

  : إلغاء مبدأ الإجماع في اتخاذ القرارات

كثیرا ما یعیق مبدأ الإجماع العمل الجماعي، وإن كان البعض یفضل العمل بھ لأنھ یعكس إلى حد ما 

النظر إلى طبیعتھا عادة ما یوصل تمسك الدول بسیادتھا، غیر أن التشبث بھ في اتخاذ كافة القرارات دون 

   .العمل الجماعي إلى طریق مسدود

                                                           
 /http://www.politics-ar.com/ar بخوش صبیحة، مداخل و آلیات تفعیل إتحاد المغرب العربي، مجلة السیاسة،على الموقع الإلكتروني.1

   15:25على الساعة  15/05/2014تاریخ التحدیث 
  

http://www.politics-ar.com/ar/
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  العربیة الدول جامعة عمل تفعیل دور : الفرع الثالث

من خلال إستعراضنا لمیثاق جامعة الدول العربیة نخلص إلى أن میثاق جامعة الدول العربیة یرتكز على 

  :ثلاث أسس لتسویة المنازعات الدولیة ألا و ھي

اللجوء لإستخدام القوة لفض المنازعات، و ھذا التحریم یضع على عاتق الدول الأعضاء تحریم  •

إلتزاما بعدم اللجوء إلى القوة لتسویة ما بینھا من خلافات، مھما كان السبب ھذا یتمشى مع التطور الذي 

 .حدث  في العلاقات الدولیة

زعات التي تنشأ بین الدول الأعضاء، یجوز لمجلس الجامعة التدخل بوصفھ سلطة تحكیم لتسویة المنا •

و یصدر قرار التحكیم في ھذه الحالة بالأغلبیة، دون أن یكون للدول المتنازعة حق الإشتراك في 

 .مداولات المجلس و قراراتھ، و یعد القرار الصادر في ھذھالحالة قرارا نافذا و ملزما

خشى منھا وقوع حرب بین دول یحق لمجلس الجامعة  أن یتدخل كوسیط لحل المنازعات التي ی •

الجامعة، أو بین دولة من دول الجامعة و دولة أخرى، و مھمتھ في ھذه الحالة ھي محاولة التوفیق بین 

وجھات النظر المتعارضة، و لیس لأطراف النزاع رفض ھذه الوساطة طالما كان النزاع على درجة 

 1.من الخطورة یھدد بنشوب حرب بین الدول المتنازعة

ن من ھذه النصوص التي احتواھا میثاق جامعة الدول العربیة، أنھ أولى إھتماما لحضر یتبی

إستخدام القوة فیما بین الدول العربیة لتسویة المنازعات التي تثور فیما بینھا، و ھو ما یعني  أن على 

من میثاق  33مادة الدول العربیة أن تلجأ إلى أسالیب التسویة السلمیة، التي ذكرتھا الفقرة الأولى من ال

الأمم المتحدة،ھذا من جھة، و من جھة أخرى، تلتزم الدول العربیة بموجب إنفاقیة الدفاع المشترك         

، بأن تعمل على ضمان 13/04/1950والتعاون الإقتصادي، التي وافق علیھا مجلس الجامعة بتاریخ 

العربیة في حالة ما إذا كانت أي منھا محل إستقرار الأمن، و السلم العربي، و تنسیق الدفاع عن الدول 

إعتداء، و أن ذلك لا یمكن أن یتحقق، إلا إذا اعتبرت الدول المتعاقدة، أي إعتداء مسلح یقع على أي منھا، 
                                                           

   262ظریة المنظمة الدولیة،المرجع السابق،ص سھیل حسین الفتلاوي،موسوعة المنظمات الدولیة، ن.1
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إعتداء علیھا جمیعا و تلزم بالتالي، عملا بحق الدفاع الشرعي أن تبادر إلى معونة الدول أو الدول المعتدى 

   1على الفور، منفردة أو مجتمعة، جمیع التدابیر لرد الإعتداء و لإعادة الأمن إلى نصابھ علیھا، و بأن تتخذ

           قد شھدت الجامعة العربیة عبر تاریخھا العدید من المبادرات المتعلقة بالإصلاح لو

و التفعیل، إبتداءا بمشروع إنشاء محكمة عدل عربیة في السبعینات، مرورا بإنشاء آلیة للوقایة من 

، لتطویر آدائھا و 2003، و المبادرة التي تقدمت بھا مصر في 2000النزاعات و إدارتھا و تسویتھا في 

لسلم و الأمن العربي عام ، و مجلس ا2005أسالیب عملھا، وصولا إلى إنشاء البرلمان العربي عام 

، كما إتخذت الجامعة الدول العربیة في السنوات الأخیرة عددا من الإجراءات و التدابیر لتطویر 2008

، و صولا للقمة العربیة الخماسیة المصغرة التي عقدت في طرابلس عام 2004منظومتھا، فمنذ قمة تونس 

  .لجامعة، و الأجھزة الرئیسیة التابعة لھا، ثم تبني عدد من التوصیات المتعلقة بتطویر ا2010

و في ھذا الإطار، و بناءا على قرار مجلس الجامعة، جرى  تشكیل لجنة حكماء مستقلة، برئاسة  

، لتطویر العمل العربي المشترك، وقدمت ھذه اللجنة تقریرھا إلى قمة "الأخضر الإبراھیمي" السید 

أخرى من الخبراء القانونیین العرب لإعداد تقریر حول حالة ، كما تم تشكیل لجنة 2013الدوحة في یونیو 

   2.الإتفاقیات متعددة الأطراف المبرمة في إطار جامعة الدول العربیة و تفعیلھا

إن صور التعاون فیما بین الدول العربیة، ستبقى من دون أي معنى، إذا لم یتم مراجعة میثاق 

الذي ظل یمثل حاجزا ضد كل صور التعاون فیما بین  جامعة الدول العربیة، قصد تحریره من الجمود

  :الدول العربیة،و أن ھذه المرونة یمكن أن تحقق إذا حصلت التعدیلات الآتیة على المیثاق

یقوم نظام التصویت في جامعة الدول العربیة، على ضرورة توافر الإجماع، كي تكون  :تعدیل التصویت •

قرارات المجلس نافذة و ملزمة، أما إذا صدرت بالأكثریة، فھي لا تلزم إلا من یقبلھا، لقد ساھمت ھذه 

یا القانون القاعدة في عجز الدول العربیة عن اتخاذ العدید من القرارات، لأن إشتراط الإجماع ھو من بقا

الدولي التقلیدي، الذي كانت الدول تحرص في ظلھ، أن تتمسك بسیاستھا كاملة، و ھو یتعارض مع التنظیم 

                                                           
 25،ص المرجع السابقبن سھلة ثاني بن علي،.1
  31، ،ص  2013القاھرة ، ،2طإلھام الشجیني،دور جامعة الدول العربیة في حمایة حقوق الإنسان،مركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان، 2
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الدولي الذي یكتفي بالأغلبیة لإتخاذ القرارات، و أن القرار الذي یتم التوصل إلیھ، یلزم كل الدول بما فیھا 

 .تلك التي لم تصوت علیھ

، سیجعل ھذه المنظمة الإقلیمیة  )من میثاق جامعة الدول العربیة 07المادة ( إن تعدیل المادة السابعة •

أكثر قدرة على تحقیق التعاون فیما بین الدول العربیة، و على إلزام الدول العربیة بالقرار الذي یتم 

تثور، التصویت علیھ، و ھو ما سیقلل من حدة النزاعات فیما بین الدول العربیة، و التي غالبا ما كانت 

  كلما تعلق الأمر باتخاذ قرار، و كأن كل دولة تملك حق فیتو لكي تحول دون صدوره

إن إنشاء ھذه الھیئة القضائیة، سیشجع الدول العربیة على تسویة  :إنشاء محكمة تحكیم عربیة •

ؤونھا المنازعات التي تثور بینھا بالرجوع إلى آلیات ھذه المحكمة، و یوفر علیھا إحتمالات التدخل في ش

 .1 .من قبل الدول الأحنبیة الفاعلة في المجتمع الدولي، و التي تتحكم في العدید من التنظیمات الدولیة

  :إن النھوض بالجامعة العربیة یتطلب ما یأتي

إعادة النظر في تطبیق المعاھدات المعقودة بین الدول العربیة في إطار جامعة الدول العربیة، بحیث  -1

التطبیق الذي سار علیھ الإتحاد الأوروبي، إذ تطبق المعاھدات بشكل تدریجي یؤخذ بعین الإعتبار 

على أن تكون المعاھدات القابلة للتطبیق الأولویة في الوقت الحاضر على أن یتم البدء في القضایا 

 .الجزئیة وصولا للقضایا العلیا، و ھذا یتطلب خلق أجھزة و مؤسسات قادرة على القیام بھذه المھمة

ي التداول الدوري للأمین العام للجامعة، فلجمیع الدول العربیة الحق في تولي الأمانة العامة ینبغ -2

للجامعة، و لا یجوز أن تكون حكرا على مصر فقط، و إن كان الأمین العام مصریا، فیجب نقل مقر 

 .الجامعة إلى دولة أخرى لضمان حیاد الجامعة

مم المتحدة باختیار الأمین العام للجامعة، فلا بد من أن یجب إستخدام المعاییر التي سارت علیھا الأ -3

یكون متخصصا ولھ دراسات و بحوث و ملما في العمل القانون الدولي، و من أصحاب الكفاءة، و لا 

یجوز أن یعین من كان وزیرا للخارجیة أو رئیسا للوزراء لدولة عربیة، أمینا عاما للجامعة، فلا بد 

                                                           
  36، صالمرجع السابقبن سھلة ثاني بن علي،.د 1
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ختیار الأمین العام، ذلك أن لإختیار الأمین العام للجامعة دور مھم في تطویر من مراعاة المھنیة في إ

 1.الجامعة

و من جملة المشاریع الملموسة التي دأبت الجمعیة على العمل على تحقیقھا حرصا منھا على تفعیل 

بغداد المنعقدة في دورھا و مجابھتھا للزوبة العالمیة المعولمة المبینة على التكتلات و المصالح  كانت قمة 

، التي إعتمدت النظام الأساسي للبرلمان العربي، الذي كان مجلس وزراء الخارجیة العرب 2012مارس 

:" ، لیضاف إلى ھیكل الجامعة من خلال مادة مضافة إلى میثاق الجامعة تنص على2.قد صادق علیھ مسبقا

یة  و تشكیلھ و وظیفتھ و مجال إنشاء برلمان عربي في إطار الجامعة و تعریف قواعده الإجرائ

، یتكون البرلمان من أربعة أعضاء من كل دولة، یتم تعیینھم أو إختیارھم أو إنتخابھم مباشرة 3"إختصاصھ

من قبل البرلمان الوطني الخاص بھم، یعتقد البعض في ظھور عوامل جدیدة، تزید من قدرة الجامعة 

قوق الإنسان و القانون الدولي، من بینھا تعیین أحد القضاة العربیة على لعب دور أكثر حسما فیما یتعلق بح

  4.، كأمین عام للجامعة2011البارزین في یولیو 

من النص الأصلي لمیثاق  19أما فیما یخص إنشاء المحكمة العربیة فعلى الرغم من نص المادة 

افقة ثلثي المجلس، فإن ، على إنشاء محكمة عدل عربیة، بمو)من المیثاق المعدل 20المادة ( الجامعة   

النص لم یجد طریقھ إلى التنفیذ، حیث جرى النقاش حول ذلك في الماضي لكن قرار إنشاء المحكمة قد 

، إتفقت القمة العربیة من حیث المبدأ، على إنشاء محكمة العدل 1996أرجئ أكثر من مرة،و في عام 

الأساسي، كذلك قدمت  5سودة النھائیة لنظامھاالعربیة، و أوكلت  لوزراء الخارجیة العرب مھمة  إتمام الم

  .، مقترحات للنظام الأساسي للمحكمة مناقشتھا مرة أخرى قد أرجئت2005الأمانة العامة في 

  

                                                           
 87حسین الفتلاوي،موسوعة المنظمات الدولیة، نظریة المنظمة الدولیة،المرجع السابق،ص  سھیل.1
 2012مارس  29في  23، الدورة العادیة رقم 559أنظر قرار القمة  2
  2005مارس  23، في 17، الدورة العادیة 294، قرار القمة رقم )جامعة الدول العربیة(  3
، شغل 2011لوماسي مصري، مخضرم حاصل على شھادة الدكتوراة في القانون، أمینا عاما للجامعة في یولیو عین نبیل العربي، و ھو فقیھ و دب 4

 . نبیل العربي، العدید من المناصب على المستوى الدولي، و كان عضوا في محكمة العدل الدولیة، و من قبلھا عضوا في لجنة القانون الدولي
  27،ص  المرجع السابقإلھام الشجیني، 5
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  ملخص الفصل الثاني

 ً ً قویا إن الانجازات التي تم تحقیقھا عن طریق التعاون العربي الأفریقي تشكل فى حد ذاتھا  دافعا

. التعاون، وضرورة تفعیل دور الجامعة العربیة لدعم التعاون العربي الافریقىللاستمرار لدفع عجلھ 

ومسیرة التعاون ما زالت تحتاج الى كثیر من الجھد والتنسیق، وإعادة دراستھ وتخطیطھ للانتقال بھ الى 

الفراغ العربى فى القارة الافریقیة لاسرائیل أن تشغل ھذا  ھیأوقد . مرحلة تعاون حقیقیة ومنفعة متبادلة

الافریقي  -الفراغ، فیما الجامعة العربیة غائبھ، وبعد تحقیق وجود الجامعة العربیة ووحدة الموقف العربى

    .الافریقى -یمكن تطویر التعاون العربى

لتي ترضي المطامح إذا كانت المنظمة لم تحقق ما ھو مطلوب منھا، بل إنھا لیست الصورة ا

الإفریقیة، إلا أنھا أثبتت وجودھا، بالقیاس إلى الظروف الصعبة التي تحیط بالقارة، و على توحید مواقف 

الدول الإفریقیة تجاه المشاكل التي تھم القارة، كما أنھا نجحت في تسویة بعض المشاكل الإقلیمیة كالنزاع 

  .لبین المغرب و الجزائر و بین إثیوبیا و الصوما

، یتجلى بوضوح مدى 2014بید أنھ ومن خلال إستقراء واقع القارة الإفریقیة، و نحن في 

التناقض الصارخ بین النظریة و التطبیق للشعارات التي تتغنى بالسلم و الأمن، فلا الوحدة الإفریقیة و لا 

إستطاعت أن تشخص الإتحاد الإفریقي، و لا الجامعة العربیة و المنظمات الإقلیمیة الفرعیة الأخرى 

    الداء،و تستخلص العبر من التجارب الإستعماریة السابقة، فالنص في المواثیق یبقى نص ما لم یفعل واقعیا 

و میدانیا، فبتعاقب الفصول الأربعة على القارة الإفریقیة من ربیع عربي زعزع الشمال الإفریقي، إلى 

البحیرات العظمى و صیف أسود قادم إلینا من  شتاء عاصف في القرن الإفریقي وخریف شاحب في قلب

  .منطقة الساحل، كل ھذا و الباقي أعظم إن لم تحاول المنظمات الإفریقیة تفعیل دورھا
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حقیقة إن التناقضات الإفریقیة لا زالت تطفو على بحر التصدعات و الإنشقاقات، و لا زالت 

في العالم، و تحویلھا إلى شرذمة من القبائل المتناثرة  الوصفة الإمبریالیة في أوج عطائھا لتقسیم أغنى قارة

  .التي لا تمد صلة بالحضارة،نعم ھذا ھو الواقع المؤلم لإفریقیا

إن قوام الإتجاه الإقلیمي ھو أن الوحدة الإقلیمیة أقدر على العمل التنظیمي الفعال من الوحدة 

طبیعة المشكلة أو وحدتھا وھذا ما یشیر إلى إحدى العالمیة، فمركز الثقل ھنا ھو طبیعة الوحدة بدلا من 

و یضم ،المعضلات الأساسیة في التنظیم الدولي،و ھو عدم التناسب بین حاجات المنظمات و قدراتھا

كافة أنواع المضامین المرتبطة بالإقلیم، سواء كانت تفاعلات كالإندماج، والتحالف،  مفھوم الإقلیمیة

والصراع، أو مصالح كالأمن، والموارد الطبیعیة، أو غیرھا، مما یجعلھ  والتعاون، والتنافس، والنزاع،

  . الدارج في الأدبیات العربیة أكثر تجریدا وشمولا من مفھوم التكامل الإقلیمي

فمن خلال ھاتھ الدراسة المتعلقة بفكرة التحكیم الدولي كمفھوم قانوني قائم بذاتھ یعمل على تقریب 

بالطرق السلمیة ، فالدول عندما لا تلجأ إلى التحكیم بصورة فعلیة فھذا لا یرجع الرؤى و حل النزاعات 

إلى تراجع دور التحكیم الدولي و إنما إلى منطق عدم التوازن الدولي الناتج عن التبعیة السیاسیة            

من  33مل للمادة و القانونیة    و إملاءات الطرف القوي وفق أجندات لا تقبل الحل الوسطي،و لعل المتأ

  .میثاق الأمم المتحدة سیجد ترتیب التحكیم الدولي ھو الأخیر 

و یمكن   قد نتج عن إلغاء المسافة أن الغشاء المكاني للعالم لا ینطوي أولا على بقع بیضاءكما أنھ 

د بھا و من حیث المبدأ من إمكانیات التوجیھ لكل واحد بغض  النظر عن النقطة، التي یوجد أو توج ثانیا

في العالم،فھناك إذن میدانان للمجتمعات الشاملة، ھناك مرة مجتمع الدول، الذي لا تزال فیھ القواعد 

الدبلوماسیة و القوة الوطنیة ھي المفاتیح المتغیرة كما كانت في السابق، و ھناك مرة أخرى عالم سیاسة 

و كذلك   خضر و منظمة العفو الدولیةتحتیة عبر الحدود، مثل الشركات المتعددة الجنسیات و السلام الأ

  .أیضا البنك الدولي و الحلف الأطلسي و الإتحاد الأوروبي وغیرھا
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و لا یمكن لأحد إنكار دور المنظمات الإقلیمیة في إیجاد عدة حلول لمشاكل عالقة،و ھذا ما یدعونا 

على نشر ثقافة الحل  عملالإلى الحث إلى تفعیل دور ھاتھ المنظمات من خلال العمل بأكثر جدیة، و 

و لا  السلمي، و خصوصا فكرة التحكیم الدولي كبلسم لتضمید الجراحات و وضع حل لمشكل الحدود،

یتأتى ذلك إلا من خلال تحدیث الأسالیب و الآلیات المتاحة للمنظمات الإقلیمیة، و العمل على التنسیق 

   .الإفریقيبینھا، سواء على المستوى الإفریقي،أو على المستوى العربي 

من خلال ھذا البحث المتعلق بدور المنظمات الإقلیمیة في حل النزاعات الدولیة الحدودیة و 

نراھا ضروریة لتفعیل ھذا الدور،    قتراحاتالإفریقیة عن طریق التحكیم الدولي، خلصنا إلى جملة من الا

ة الحدود، و التوجھ إلى البناء و تحدیثھ و جعلھ المفتاح المناسب لبوابة الأمل الإفریقي لنسیان مشكل

المؤسساتي و الإلتحاق بسفینة النجاة الدولیة التي قوامھا الشرعیة، و الأمن و السلم الدولیین و حسن 

الجوار، و لا یتأتى ذلك إلا من خلال التعاون و التنسیق بین المنظمات الإقلیمیة، ویمكن أن ندرج ھاتھ 

  :التوصیات على النحو الآتي

تتمكن دول المغرب العربي من المضي قدما  كز تحكیم على المستوى المغاربي حتىإنشاء مرا •

 .نحو التكامل 

إن صور التعاون فیما بین الدول العربیة، ستبقى من دون أي معنى، إذا لم یتم مراجعة میثاق  •

جامعة الدول العربیة، قصد تحریره من الجمود الذي ظل یمثل حاجزا ضد كل صور التعاون فیما 

  .، وخصوصا في مجال التحكیم بین الدول الأعضاءبین الدول العربیة

إعلان مفھوم التضامن العربي في العلاقات السیاسیة العربیة، و العمل على تسویة النزاعات  •

بالأسالیب و الوسائل السلمیة، و تفعیل مؤسسات العمل العربي المشترك، ذات الطابع القومي، 

ات الإقلیمیة الفرعیة، والسعي لتطویر آلیات التنسیق و التعاون كالجامعة العربیة أو التجمع

 .العربي، في كل المجالات وصولا إلى أھدافھا السامیة في إطار الوحدة العربیة

مباشرة الاتصال و التشاور مع أطراف النزاع، لاتخاذ كافة المبادرات الملائمة لمنع النزاعات          •

 .ستوى الإفریقيو إدارتھا و تسویتھا، على الم
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 .إمكان إرسال مندوبین خاصین، أو ممثلین عنھ أو بعثات تقصي الحقائق، في مناطق النزاع •

 .تكریس فكرة الحل السلمي من خلال سیاسة الترشید و الإعلام الموجھ للدول الإفریقیة •

 .التنسیق بین المنظمات الإقلیمیة على مستوى القارة •

 .ارس و الجامعاتغرس فكرة الحل السلمي في عبر المد •
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